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3 او ت ر ae‏ 
هذه الترْجَمَة بل هذا التلخيص.. 


... وما يَرالُ بَعْضُهُمء LS‏ نَقَلَ كتابًا من a5)‏ 
مِنّ اللّغات إلى AiG AiG‏ لما oles‏ 
إلى Las‏ هذا الكتاب إِلَيْها بِحُجَّةَ Jed jo‏ 
GF‏ 4185 هذا GSU‏ أو AS‏ 125 تَفُضَا 
(فادحًا... يا لَلْهَوْلِ!) ‏ يَعْتَورٌ 4G SI)‏ العَرَبِيَة 
بعُوارهء أو يَرْآَبُ ELS‏ يَعيبُ بُنياتها. 
وَحَقّ لدارٍ الجَدِيدٍ GI‏ تَتَكاسَلء Gly‏ تَحْتَجّ لما 
دعاها إلى تقل هذا الكتاب died) Ay‏ ميه 
SL Se‏ هذا SSI‏ 15 تُرْجِمَ Bo‏ 
نَ» ببضع aly Ad 53s‏ لا Gib‏ بِالعَرَببّة 
أن GIES‏ عَنْ S55‏ الات وما يجري مَجَرى 
هذا الگلام السّاقط Jo‏ تفاهات Gag‏ حَماقات. 


0 


6 8 كان 


د Y LSI‏ لفقل ولا تغنينا أن تفعل» iad‏ 
Joh 525‏ لقليل افتناعنا GL‏ مِنْ olS‏ أ 
كتابء سَواءٌ أكانَ مَوْضوعًا بِالعَرَبِيّة last!‏ آَم 
مُتَرْجَمًَا Gi yd)‏ 125 85 أو أنْ يُصْلحَ Lads‏ أو 
ما GI GL‏ أن يُرَنْبَ be dibs‏ قبيل SHI‏ 
أو التَّرْميم؛ وثانيًا SY‏ هذا ESI‏ والمَكْتوبٌ 
تفا من غنؤانة: Ly‏ أضلا أن Las‏ إلى 
LB) 455551‏ الغايّة. 


ا 


گل ما في YW‏ صَديقًا SL! hoje‏ 
يوسف مُعَوَضء أهدى دار الجديد لتخو عام 
خلا في Glew‏ ما بَيْنَهُ وبَيْتها مِنْ OS LS‏ 
وقراءَة مَؤْصولَيْنء هذا الكتاتبء 2999 SES‏ 
مِناء بَعْدَ مُطالَعَتهء B58‏ & الحَفاوّة cay‏ وأَخْطَرَّث 
لنا هذه الحَفاوَةٌ 5X8‏ تَقْله إلى العَرَبيّة! 


ees Jad على دار الجَدِيدٍ أنْ‎ 5155 Us 
الإيطاليّةء لْعَتَهِ الأَصْلِيّةء إلى‎ Go a! La 


العَرّبيَّة Sg‏ وَافَقَ figs‏ الأستادُ نوتشيو 
أوردينه على أن CLS LAS‏ من الفَرَنْسيّة 
التي 259 duty‏ على تَرْجَمَةَ كتابه هذا 
sed! jlo SL)! Lyd)‏ نَظَرًا إلى تَنَوْع 
مادة الكتاب وترائهاء أنْ 6358 SES‏ على 
g tile 2‏ 5 فأؤكلث. Gy‏ إلى الأستاد 
مُحَمّد علي بَدَوي أن Le)‏ مُسَوَدَةَ تَرْجَمَة 
فَفَعَلَ gh bs‏ واضعًا مَعَارِقَهُ GU‏ في Bhai‏ 
هذا العَمَلء 65 jlo i955‏ الجديد, Lyoliy‏ 


تقجية هّدة الأوجمة الؤغهة اس قرات هن 
على Lge gid‏ هذا الكتاب. 


من 05 bbs‏ إلى Goat Wall‏ الذي انْتَهَيّْنا 
]4 من مَنظور «الأضل» الذي اعَتَمَدْنا عَلَيْه 
أي طَبْعَتَيٌ Gui Gal‏ الأؤلى والثَانيَة لا 
ترى غَضاضَةً في القَوْل إِنَّهُ أذنى إلى التَّلْخِيصء 
بالممغنى الذي 65555 به العَرَبِيَّةُ aust)‏ 
مِنْهُ asl‏ الحَرْفِيَّة؛ LSE Gog)‏ القَوْلٍ إن 


۷ 


OE ما فَكوَن‎ ail yaa Wigs «acl 
الإيجاز والاختصار).‎ 


أخدًا ya sli) Lode‏ هذا وتَلْبَةَ لهذه النيّة 
في JB‏ هذا aU‏ إلى العَرَبيّةء وبناءً على Ol‏ 
Gt‏ لوَجُه ما لا ap‏ وحواشيه وهوامشه مَبْنَى 
Sst Lets‏ بدا آنا أَيْضًا Gi‏ اطراح المَراجع التي 
WI Lod‏ المُؤَلَّفُه وإضاقةً 956 Ge‏ الهّوامش 
المُخْتارّة التي SSE‏ بيّدِ القارئ في شعاب هذا 
GIS‏ ما ai] La’‏ الأكاديميٌ نوتشيو أوردينه 
مِنْ وَراءِ وَضْعِهِ هذا OLS‏ الذي يَصِفَهُ هو 
نَفْسّهُ «glans‏ («المانيفستو»).: ولا هو مما 
Jp aS‏ عَلَيْهِ Sais Se‏ إِلَيْه. 


)455 ما تَمَتَعنا به خلال مُطالعَتنا هذا الكتابّ/ 
GLI‏ إِذَاء بَلْ عِرْفانًا Linked Les‏ به» LL‏ هذا 


CLS‏ إلى العَرَّبيّة على النَحُو المَذُكور, 
فَعسى أن تكونَ 13 Lita)‏ في ما a] Lites‏ 


من اجْتِهادء وأن 5553 Walia, Litais‏ 


تقول قَؤلَنا هذا وَيَتَعَقَدٌ أَمَلنَا على هذا 
pcb AB‏ آنه ليش مقا تمل هنة أن S555‏ 
المَرََّ 55 المَرَة فَوْلَ القاضي البيسانيٌ Go‏ أنه 
«لا GUS 35) CLS‏ في 4053 إلا قال في غَّده: 
لَوغيِّرَ هذا GIS‏ أَحْسَنَء ولو زيدَ هذا لكان 
يُسْتَحَسَنُء ولو قَُدَّمَ هذا LAS) GIST‏ ولو ترک 
هذا لكان cpl eas! lag Jacl‏ وهو دَليلٌ 
على اشتيلاءٍ yas!)‏ على «Ed alee‏ فأَنْعم 


= 
سے 2 
حسام 


به من نقص وانعمي» وتمتع ودمتعي... 


دار الحصديد 


إلى روزاليا 


22 3 a)7 " = 

«ومن ايات 1 7 daca)‏ 

iil‏ خشف آنا she‏ ما جدوی 

aie‏ أو sl‏ من آياتها أنْها ales‏ أن نُمَيْرَ 


عا »© 
تن مَعْتيَئْن لكَلمّة جدوی». 


لها 
gale jlo‏ 
33 


| م 3 و القدئقة: 
*) بيار VAT) gals‏ 1-1( فيْلسوف فَرَنْسِيّ مُتَبَخْرٌ في الفَلْسَقَةَ القُديمَة 
ولا سيّما الفُأْسَفَةٌ النوأفلاطونية. 


So 


8 فر وم 


Bs‏ الطّباق الذي أَتَخِذْهُ عُنْوانَا لهذا الكتاب أن 


5 2 mA 


yasd 545‏ مَقاصده. 
فَالجَدُوى أو اللّرومُ النّذان يدور Lagile‏ گلامي 
هُناء لا شأنَّ لَهُما بِالجَدْوى أو اللّزوم اللَّذَيْن JES‏ 
باشمهماء على Joris‏ المثالء إن الغلومَ الإِنْسانِية, 
والمَعارِفٌ النَظَرِيَّةَ cages‏ لا لُزومَ لها ولا جَدُوى 

الصُقحات Ses ADE‏ أكْكَرَ ابساطً aS,‏ 
قَمَدارٌ تفكيريء وَمَدارٌ حَديثي» هناء على لُزوم» 
المعارف التي لا dbo‏ ولا رَحِمَ بَيْنَ قَذْرِها 
وَقيمَتها من حَيْثْ هي كذا  leg‏ جَدُواها 
اشتطرادًا  G59‏ الغايات والمَآرب dina)‏ أي 
تَكْنْ هذه SLU‏ والمَآرب. 


to و‎ 


asd «os‏ المَعارف والعلوم a5‏ مضمنة 
في نَفُسها؛ Ns‏ هذه المعارق» وهذه العلوم, 
مُتَرَفْعَةٌ ge‏ الغايات ges‏ المَآرب dies‏ 
والرّئّطيّة: 3463 Si ight‏ سام إشهامات 
1 في Sal 5 bi‏ وفي 55 السّلوك 
البَسَرِيٌ والحَضارّة الإنْسانيّة 

Gis) Marcy فلا مُؤَدَى‎ WIS 52 SIs 
إلا تفوش أشي‎ Sige ta على‎ Badin 
تَرْعى‎ Ol المُوّسّسات والمّرافق التي يُفْتَرَضُ بها‎ 
مِنْ هاجس‎ chs المَعارفٌ والعلومَ في‎ ole 
وأغني‎ Gla! الرّبْحِ الآنِيّ وَوَسُواسٍ الاشتخدام‎ 
بهّذه المُوّسّسات والمَرافق المَدارسَ والجامعات‎ 
والمَراكرَ العلْميَّةَ والمُخْتبَراتَ والمَكُتبات وما‎ 
والفنون.‎ ALY! دور‎ jo يُعَادِلُها‎ 

echt‏ يُمكن لِلمَتاحِف وللمواقع سرد أن 
Ale Lge 5.45‏ لا يُسْتهانُ بها S152 GUST‏ 
السَّبَبَ المُوِحِتَ شا هذا eS al Aerie)!‏ 
وَالسَّبَبَ Cogs!)‏ لرعايّة هذا المّوقع SPS)‏ 


V1 


أو Gadd Ald‏ في الجَّدْوى: بِالمَعْنى التّجاريّء 
Ais‏ وإنما في أضل فكْرّة وُجود هذا AEE‏ 
أ IS‏ وفي Lol‏ فكْرّة المُحافقظة على هذا 
المؤقع !5,59« أو ذاك» وإتاحَته أمامَ الرُوَار 
gfe‏ إن وُجودَ هذا BSE‏ أو HIS‏ يَنْبَعي 
ألا يَرْتَبَطَء بخلاف ما يروج لَه البَحْضُء Le‏ 
0935 منْ عَوَائَدَ أو لا يَدْرَه. 


= 
dj 


وعلى غرار المَتاحف والمَواقع AS SY‏ 
GOLESI‏ ومَراكز التَّوْثِيقٍِ وما vr"‏ 
Led Las Lalas‏ أن GB‏ في مَنِْلَةِ الوَقْفٍِ 
الجَماعِيٌّ المَؤقوفٍ 15 العامٌ, Lang‏ يَحِبُ 
أن يُرْتَخَصَ في سّبيل وجوده وبقائه الغالي 


والنفيس. 

أثني على هذا لأضيفٌ dio GL‏ الوَفْفٍ هذه 
A‏ حُجَّةٌ كافيَة d alg‏ للمُخالّفَة على Adel‏ الذينَ 
J gn‏ شيء بذريعة أن الأوقاتَ 
Sly divas‏ الزّمَنَ )2 ضائقّة اقتصادِيّةٍ 
Sis‏ أخكاءَ السّوق والمُضارَبَة 353 التَضِيقَ 


¥ 


dis على ما لا لُزومَ لَه ولا تَفْعَ‎ Sb 
OLS التّققات وما‎ LS بداعي‎ 


مِنْ نَم لاضَيْرَ مِنَ القَوْلِء بلا وَجَلٍ ولا 2955 
إن لُزومَ المَعارف قير الخد هو الد اليج 
اللاي بتكن أنْ يتحول دون أنْ يَعْمُرَنا Slash‏ 
ِكْرَة الجَدْوى ‏ الجَدْوى يِمَعْنى Bs)‏ المُنافع 


مه 5 سے 8 


الاقتصاديّة التحت وان تغرف في Aad‏ 


Byres المَذُكورء )5 بقاتل‎ Rl agg alli 
فيال على قلف دوق ان جف ته خفن وما‎ 
saad Lely الذاكرَة والعُلوم الإئُسائئّة‎ 
أعني:‎ GAB) Sally والفنون‎ KSDI وَحُرّيَّة‎ 
oS Lal كل المعارف‎ tles 455 تسیل على‎ 
الحَضارَةُ والتي يُفْتَرَضُ أن‎ gle التي تَتَأْسّسُ‎ 

تَكونَ الغاية المَرْجَوَةٌ GY‏ جَهد بَشَريٌ. 
لقُرون خَلَتْء في Goll OF‏ عَشَرَ CES‏ جان 


جاك روسو 


اجان جاك روشو: أديبٌ فَيُلسوفٌ عالمٌ كانت ولادثهُ في جنيف سَنَةَ 

ae He 1 a ects‏ 4 7 .1 قوع 
IY‏ يُعتَبَرٌ روسو من وجوه التثوير الأوروِي GIS Cte‏ لأفكاره ونَظَريّاته 
+b‏ بالغ في ALU!‏ وَالتْرْبِيَة والآداب. 


\A 


CIS»‏ الأخلاق والقضائل حَديثٌ LOLA‏ القدامىء 
Lal Lal‏ زماننا فَلَئْسَ على ألستتهم سوى Sud‏ 
التَجَارَّة والمال». 
مُوَدَاهُ: JS‏ ما لا 2a!) CSE LS‏ الماديٌ والرّيْحَ 
المُباشَرَ كَمالِيٌّ LSE‏ لا فائدّة Abe‏ ولا زوم لَه 
سے a ease F‏ 008 * ا 
بل مضيع للوقت Lac slog‏ يعود بالكسب. 


BoM الأنوارٍ دنيه ديدرو“‎ pat رائِدُ‎ Lal 
بدَوْرِهِ أن‎ 
مُحْتَقَرٌ ومَوْضعٌ‎ AS ولا لزومَ‎ die gh مالا‎ JS» 
[في زماننا] أَثْمَنُ مِنْ أنْ‎ E55)! ازدراء... [ف]‎ 
التي‎ OLAS على مَحْمَلِ]‎ Jats يُنْمَقَ [على ما‎ 
لاطائِل مِنها». ظ‎ 


#5 = 


a ago + a i = a* 
لشارل بودلير**, ولأبياته‎ (258 Leal! الكَلمَه‎ Lal 

B65 * s = “= :‏ ۳ عمج ك Lg‏ 
الخالدة التى صف فيها dice‏ الشاعر I) Go‏ 
لا dog‏ بودلير ما يُشَبّهُ به الشَاعرَ إلا طائرٌ القَطْرّس 
دئیه ديدروء «(WWAE- IVT)‏ مَؤُسوعي SaaS Sy lS‏ مِنْ أغلام 
psi‏ الأورويي. 


(**) شارل (VAIV VAT) clogs‏ شاعرٌ وناقدٌ فَرْنْسي. Saath‏ دواوينه 
أزهار الشّرّ. 


الذي يَحولُ debs‏ الماردان» ما إِنْ يَخْطّ على 
يابسَةء a‏ وبَيْنَ il‏ ويَصيرٌ أضحوكة الّاظرين: 
كذاك بَيْنَ wll‏ حال الشاعر 
قحم jLaty!‏ في اللا 
ولا يخشى )428 ل رامْ 
ai‏ عنلى LoS‏ أسيد 
يُدْهِلهُ التَضَفِيِقٌ والصَّفِيرٌ 


GL ذي‎ he Chal عجره‎ 


لا تدعي Slats‏ هذا الكتاب الصّغير أنَّها 
bios‏ إحاطة مُسْتَغْرِقَةَ بالممؤضوع الذي تَتَصَدَى 
Lol pba‏ أنها 55 Grd‏ لأفكار Sin‏ 
Las hdl‏ لي هذا المَوضوع. E503 Ug‏ إلى 
وَصفها ب«البیان»» («مانيفستو»). على بيت من 
Lgl‏ لا SHS‏ من Abbey! Ce‏ مُقْتَضيات 


(*ا تَرْجَمَة عبد الهادي الإذريسي. 


das J ted‏ سِمَةٌ َي مني ai ek‏ ما 
أنْصَطْ له 


حم عر 8 


لَقَدْ أَرَدْتُ هذه الصَّمَحات إطارًا درج مه ا 
Gc‏ المُخْتارات ومن االات التي teers‏ 
خلال السَّتَوات lg ball‏ التي فَضَيْتُها في التغليع 
والتحث. وأعْتَرفء ابتداءء باق جَمَعْتٌ هذه 
Sel‏ وهَذه oy ite‏ على تَجيني::وسن 
65 فلَعَلّها 25,51 ت ساتكون إلى BSE‏ يرشي 
8 تَسْتَكْمَلَ Ss‏ منها إلى الكتاب الذي 
يَستَوْفِيٍ العَرَص die‏ وبهذا الاعتبارء LES 5Lis‏ 
GLE‏ والمُختارات» Leb‏ سَيْنًا أَهْمَلْبّهُ أو 
digo Sys‏ أن 5445 للمُطالِع OLSVL 51S)‏ 
BIS Las‏ إثبائه. 

على jo di‏ هذه العيوب oi) LOY‏ لهذا 
البّيان 0 دور على مسدازات B36‏ 

Le بلحاظ‎ Gil بِجَدُوى‎ diaas أول‎ sli - 
ومن لقول:‎ Gade عق‎ CSM ate gut 


- ومّدار ثان diaasd‏ بالعواقب الفادحَة التي 


۳١ 


ede! سيادَةٌ المَنْطق النَفْعىٌ على‎ look 


والتخث العلميٌ وسواهما Ge‏ التشاطات 


العقافتّة؛ 


- ومدارٍ Go Gj) CUE‏ ورائه مَرِيدَ chai}‏ 
لما Ail] Cis)‏ فَعَرَضْتْ على gta‏ صَفَحاتِهِ 
ais‏ بالِعَةٌ على ما بَيْنَ pgs UI‏ وأضداده مِنْ 
JAS‏ وَاسْتَعَدَتٌ مُختارات بقلم de‏ من أعيان 
Wil‏ على 52 الغصورء 25 Gaels Aa‏ الحيارة 
وَالتَمَلّك و ere‏ مين الطبيقة الوهميّة sli‏ والقدر 
Lily LA ad ald gS‏ على جا 2555 من 
yl‏ فادح من جَرَاءِ استعلاءِ دينك الهاحسيّن ولا 
سيّما على سَعْي الإِنْسانٍ إلى الكمالٍ وسَعْيه إلى 

ors)‏ والحقيقة. 
a als SUIS‏ استَخسَنت أن استكمل تأملاتي Sb‏ 
أف ليها Liss‏ 135 وَصَعَهُ أبراهام 2518 
WATT) yi Sd 57 )»(‏ -۱۹0۹). مُرَبُ أميركيّ کان لَه 3593 حاسم في 
إضلاح القطاع التُرْبَوِي/التُعْلِيميّ في الولايات Bi oka!‏ الأميركيّة وكنداء 
Ay‏ يعو LAM‏ بتأسيس «مَعْهّد الذراسات المُتَقَدْمَة» GLa)‏ بجامعَة 


دفن 


DS ونُشرّث منه نُسْخَة مُتَفُحَةٌ بَعْدَ‎ ۱۹۳۷ ALA 
في إِنْشاء «مَعْهَدُ‎ LAM وَلِمَنْ لا يَعْرِفُء فإنّ‎ 
الدّراسات المُتَقَدْمَة» التابع لجامعة برينستون‎ 
إنما يعود 45 ولإصراره. وَالمَعْهَدَ المَذْكُورٌ إِنّما‎ 
العُلْماءِ والباحثينَ‎ aL Loja نشدت لإتاغة‎ 
لِيَنْصَرفوا إلى غلومهم وأبْحاثهم مُتابعينَ نداء‎ 
مُوحِبٍ أو اشتراط‎ Gl الفضول في مَنْأَى مِنْ‎ 


e 2 @ ii. 2 a ett Tye woe 
=o, ~= 525 (am) 5 E Ns عل‎ “eT 
Lass اينشتاين" وروبرت أوينهايمر** قد قضيا‎ 

o # =‏ 4 هة 3 اوا سے ~= از *@ _ a‏ ل 
ا 8 ¢ “ ca ie‏ 
كصرح علمي نسيج وَحده. 

= 

*) لبرت آینشتاین. Gila] eile (1900. VAVA)‏ المَؤْلدِ سويسري diol‏ 
وأميركيّهاء مَوْلود )5-252 يهودبئينء وهو واضع BH) LSB‏ الخاضّة 
وَالعامّة. حار في عام ۱۹۲۱ Sila‏ نوبل في الفيزياء. 
۶ روبرت أوينهايمر, (VV - ۱۹۰٤(‏ فيزيائيٌ أمريكي Coals Fab‏ 
المُدير العِلْمِيٰ ل«مشروع مانهاتن» الذي p25)‏ تَصْنِيعَ أَوْلٍ سِلاح 5955 
eee‏ في تاريخ البَشَريّة. 


۳ 


في هذا yall‏ الرائع الذي أضفناة إلى 
كتابنا die‏ يَرُوي LI‏ فلكسنر Vas Saw‏ 
الاكتشافات العِلْمِبَّةِ SU)‏ 5 مُبَيْنَا في مَعْرِضٍ 
روايّته كَيْفَ Gi‏ أَبْحانًا عِلْميَةَ Js] Eee‏ 
الأر على als Pads‏ والتي لا لُزومَ لها ولا 
og‏ منها )518 25 أضحابها مِنْ PE Gi‏ 
Clas‏ أو igs «Gath‏ السَّبِيلَ إلى Plt‏ 
52 قبيل الكَهْرَباءٍ والتواصُل اللاسلكيء» SE‏ 
وَجْة البَمَريّة. 

في ما يَعنيني» UY‏ لي Ge‏ الاغتِرافِ Jk‏ 
655 فلكسنر هذا Will‏ على ws‏ ما 38 
يَعْشَى مَواقفي مِنْ التباس. 

فبطبيعَة الحالء Lacy‏ لا آختاج إلى SH!‏ 
dubs‏ آنه ليش في زي ان oe‏ المَعارِقَ 
الإنْسانيّة Go list) Coals‏ الممعارف العلميّة 
على 555 ما ‘Ln‏ 5 ازتنداء مِنْ Gl wad‏ القَرْنِ 
العشرين SE E55‏ بَحْثْ مَهِيرٍ 585 أيَامذاكَ 


re 


os 1 =‏ )* 25 كه 
تشارلز يرسي سنو" . ولو أثني سَعَيْثتَ إلى DS‏ 
= ق s‏ فير 


ERE‏ يُحَاولٌ a‏ الثار في ت باردء 


© و ر ي ل ضع 


أو كَمَنْ Joss‏ نَفْسَهُ حملا Luss‏ ويَمْشي به 
في رمال سيت add le Od‏ قليل 
045 لما يَحُمْ Go‏ ضرورة الدَّعَوَة إلى 3553 
المعارف أي إلى lod» US‏ الجَّديدِ» الذي 
راقَعَ عَنْهُء في Sleds‏ وَضيَةِ» Jule‏ جائزةَ 
نوبل LI]‏ يريغوجين*“ وهي الوَحْدَهُ التي 
َتَهَدّدُها 5d)‏ الإفراط في تَبْعيضٍ المَعارِفٍِ 
SLaakily‏ العلميّة وتَجْزِنّتها. 
وممًا 5535 به لفلكسنر في بَحْثه هذاء ما ait‏ 
J JUL‏ القاطع مِنْ ol‏ العَلومَ dels‏ على لُزوم 
مالا يَلْرْم ومِنْ أن )3155 العلوم البَختٍ 145 لا 
تََدَنَى عَنْ يَدِ غلماء الإنسانيّاتِ في الحَرْبٍ 
(*) تشارلز يرسي سنو (۱۹۰۵-۔ Coal (VAs‏ وكيفيائيّ بريطانِي. من 
Sh‏ 4 آثاره الثقاقتان. )190%( الذي در لى فبه للقطيعة بَئْنَّ من pois)‏ 
Gates‏ الأدبيِين» وَمَنْ مَنْ gad od‏ «المُتَقْفِينَ العلمئين». 


Lil] **(‏ بريغوجينء (۲۰۰۳-۱۹۱۷)» کيميائيٰ وفيزيائي بلجيكي من ual‏ 
روسئ. Sh 5le jlo‏ توبل عام AAW‏ 


Yo 


على تَسَلْطِ مَنْطِقٍ الرّبْح وتَسَيِده وفي EU‏ 
عَنْ 4555 التَخث العلّميٌّ ومَجَانِيّة المَغرفة. 
بشيادة جن LS] a! Lis‏ مِنْ SLE‏ 
gh wl‏ وبشهادة 338 مِنْ sol] ihe‏ 2 
وأرخميدس*** بع وڪ تفت Jal‏ العصور 
الخَوالي الثّمْييرُ بَيْنَ Sb‏ مِنْ العلم: ele‏ 
pis Seb‏ مُتَرَفُعٍ قي 5 on din’‏ المنافع AEN)‏ 
oles‏ ذي 165 تطبيقيةِ diab Link‏ 
Lind‏ يَتَعَذْنُ SI Sa KS‏ فُكال ew‏ 
lai Sig‏ بمّوازين LES!‏ والقياس الصّالحَة 
لكَيْلٍ الكَمِيّاتِ. Oi lag‏ هذه المّوازينَ لا Phas‏ 
بطبيعتها لكَبِلٍ OLAS‏ وقياسها je IBY‏ 


FAC) ole‏ ق.م. 757 ق. م)» By ald‏ يُونانيٌ؛ تَتَلْمَدَ على أفلاطون 
alg‏ الإسكندر a‏ 

(**) أقليدس: فَيْلَسوفٌ Gb y9‏ يُونانيٌ كانَ مَؤْلِدُهُ حوالى ٠٠١‏ قَبْلَ الميلاد. 
لَه CS‏ «الهَنْدَسَة الإقليديُة» وكِتابُهُ العناصر دُستورٌ مِنْ دساتير العلم 
Gob)‏ في تاريخ البَشَرِية. | 

***ا آرخمیدس» (۲۸۷ ق.م.  ١١١‏ ق. م). عالمٌ ALIS‏ وطبيعياتٍ LBL dy‏ 
ومُهندس وَمُخْتَرع lish‏ 


rl 


US SL Lid‏ الاستثمارات لا ثَزانُ بعوائدها 
SIG‏ من ذلك: Gf‏ المَعارفَه oy‏ ذاتهاء هي 
i‏ مَنِيعٌ Sybil ebay‏ على أؤهام الجَبَروتِ 
التي ys‏ 3 الثَرَواتَ والمُقَدَّرات الماليّة. 
JLo > =‏ أن 3 Sys‏ گل ها لَه مسن تمن: 
يشتري المال لِصاحِبهٍ مَفْعَدًا في المَجْلسٍِ 
الثيابيّء أو في مَجْلِسٍ مِنْ مَجالس القَضاء. 
يشتري لَه doles‏ اجتماعيّة أو als‏ حُكومِيًا؛ 
S : ce es‏ الال هذه الشات وسواها 
كثيرٌ tb‏ 5 أنه judd‏ للمال أن يَشْتَرِيَ لصاجبه 
العلم والمَعرفَة! 

قَثَمَنْ العلم والمَغرفَة من daub‏ مُخْتَلِفَةَ JS‏ 
الاختلاف Lat‏ يُمْكَنْ للمال أن يَشتريه: AE‏ 
فيك على alg‏ فيك چا چ ان 
يُخْرِرٌَ لحامله: تلقائيًاء ما يَصُبو إلى إخرازه من 
ds Say ole‏ فلا ]51,5 للعلّم والمَعْرفَة إلا 


TV 


من طريق JIG‏ الجَهْدء ولا بَذْلَ لجَمْدِ إلا شَوْقَا 


إلى أمر أو 1355 Gots‏ إِلَيْه. 

َعَم Clb)‏ الوَجاهَة Atoka!‏ أن يَشْتَري 
dicle 4555‏ ولكن هَل تزيدّة هذه الشهادة 
المُشْتَراةٌ كما 33 5 SLI‏ عِلْمَاة بِالطّبْع INS‏ 


ع 8 اص 8 


ثم لنا أن Ga‏ إلى أبْعَدَ Lites Los‏ إِلِيْه: 
din. & % E‏ اله ارف أن 2 FS 198 (GAS‏ 


السَوقٍ على وَجْهِ آخَرَ: لا Byles Go pay‏ 
الواحد Oi ELS Lis‏ يُشْرِكَ الآخرينَ بمعارفه. 
بَلْ Jat‏ هذا الإشراك أن Gly Lyset‏ يُضاعِفَها! 
عنما يُعَلَّمُْ واحِدٌ Gs‏ الناس واحِدًا آخَرَ 
ميال دو .موتتينه" لا JB‏ هذا التّعْلِيمُ bo‏ 
dle‏ هوء GAUL‏ أو بأدب دو مونتينه في 
مَيْءٍ بَلْ awd‏ لَه أنْ Loy dale G8‏ مِن 


2 


خلال التفاعل 425 GG‏ مَنْ يُعَلمء وهكذا 


(*) ميشال دو مونتينه. Cal .)10917  ١017(‏ ومُفَكْرٌ قرسي من اغلام 
عَضْر Lagu)‏ الأوروبيٌ. 


TA 


CARS‏ العاطي كاستاء وَالمُفْضْلٌ مف عليه 


= 


وهو ما BIS‏ قَوانِينَ السّوق ومَنْطقَه. 
عدر َعَم في gle‏ يَحْكُمْ فيه. Ailes‏ 
«الكائنُ الاقتصادی»» (ال«هومو إيكونوميكوس»), 
pds JB SI ji 5‏ )95 ما لا aL‏ وجدواه 
ولا جَدُوى ما AL‏ وَنُفُولَهُ ومصداقٌ هذا التّعَذْرِ 
أن Go 5.2 SUI‏ السّلّع الثافلة Lo LS‏ بِوَصْفِها مِنَ 
1G 9 pall‏ 

وبمقدار ما 5185 JS ents JUS‏ الفَجِيعَة: ما 
41,5 من انْصرافٍ الكثيرينَ مِنْ A‏ البَسَرٍ إلى 
تَكْدِيسٍ الثَّرَوَاتِ والاشتئثارٍ بالسُلطة وَيُفْجِعْ 
JS‏ القَجِيعَّة ما تراه على الشّاشات وفي وَسائِلٍ 
التَواضُلِ الاجُتماعِيّ من قمص «النّجاح» على 
صُورَةِ مُقَاوِلٍ أو )12 أغمالٍ Bikey AI 52s‏ 
الاختيالء بناءٌ إمُبراطوريّة مُترامِيَة SI bY)‏ 
أو على صورة Glew‏ فاسِدٍ لا CL‏ مِنْ JS‏ 
العقاب على جرائمه فَحَسْب Gg) UG‏ مَفْهومَ 
التّمثيل Ge BI‏ بأنْ GL Dads‏ البَلّد الذي 


۳۹ 


Spa) ad) atts‏ على قوانينَ وتشريعات 
gle Lith‏ هو شَحْصِيًه JS eet JG‏ الفَجيعة, 
OI‏ يَتَحَوَّلَ الرّبْحُ والإِثْراءٌ إلى )25( ميعاد تهُفو 
ليها القلوبٌ E5459‏ الناسٌ إِلَيْها لا مُبالينَ Ley‏ 
تَدوسٌُ عليه أقدامُهُم في هَرَعهم هذا من 
دَخائرَ طَبيعبّة لا تَوازْنَ Lite‏ بدونها ولا كرامة 
ضف إليه أ GLa‏ في يسباقهم القجنون هذا 
إلى il‏ الميعاو تلك yok‏ عُيوتَهُم oasis‏ 
عَنْ ae‏ الحّياة والگون وجّمالاتهما: عَنْ جَمال 
غُروب yuri‏ أو جَمال A555) clot!‏ 
بالنجوم؛ عَنْ جَمالٍ رَهْرَة تَتَفتَّحُ أو قَراشَّة تطيرٌ 
أو طفل يَبْتَسمُ ولا oh GULLS‏ الجَّمالات على 
تساطتها فَهَيْهاتَ مِمَّنْ لا يَتَذَوَقُ هذه التّفاصيل 

أن يَسْتَمْتِعَ Ley‏ هو قَوْقَها وأكْبّر منها. 


ولگم SLol‏ أوجين يونسكه!*) عندما قال «من 


‘ i. a: Ter) F 
روماني الأضل.‎ Gadd مُؤَلف مَسْرَحَيّ‎ (VME 1999) أوجين يونسكوء‎ )*( 
الضلعاء.‎ Aika من أشهر مَسْرَّحِيّاته المُعَرْبَة الكراسى‎ 


لا يَفْقَهُ لزومَ ما لا Ja tis Ah‏ مايَلْرّمُ لا يَفْقَهُ 
G0‏ الفن lS‏ ومن GI US‏ تَوَضَلَ يونسكو 
إلى قناعته هذه Bike OS‏ يابانِيٌء هو الثاقدُ 
أوكاكورا کاکوزو. VAT)‏ -1911). قَنْ CBS‏ إلى 
مامُفَادُهُ أنَّ اللَحْظَةً التي adil‏ فيها الإنْسانُ 
عَنِ الكائناتٍ الحَيّة الأغرى هي cis‏ اللَّحْظَهُ 
التي انْحَنى فيها USN‏ مَرَة وقَطَفَ فيها by)‏ 
Lag)‏ لصاحبته: 
GIS Laid»‏ الإِنْسانُ إلى Jil OS te‏ عندما 
أَحْسَّنَ Ba ed‏ ما لا لُزومَ لَه مِنْ 5S‏ ومِنْ 
EEE‏ 
مُنْتَهى القَّوْل: لا شاعريّة مُمْكِنَةَ إلافي مَنأى jo‏ 
desl‏ ومن حسابات gil‏ والخسارة. 
يَقَولٌ راینر aS) Lyle‏ 
«لا Las 53 Gaal bg‏ إلا مَتى pel‏ عن 
aL‏ :وقح ¥....aLaad YI.‏ تون LEAN‏ فا 
Lis‏ إلا ممى Sab abl‏ لا قنتتجل Gos‏ 
(* راينر ماريا ريلكه: «(VAI -VAVO)‏ شاعِرٌ نمُساوي من أَبْرَزِ آثاره CASS‏ 


دوينو ورسائل إلى شاعر LS‏ 


۳١ 


النشغ في أغصانها وعُروقِها ت يطو تشد 
لعواصف الرّبيع واثقَة مِنْ Ol‏ الرّبِيعَ على 
الأبواب...». 
dele asd‏ إلى التافل وما لا ag)‏ لَه كحاجَتنا 
إلى القواء. 
أعوذ عَوْدي إلى يونشكو: 
«الشعًة والخَبالٌ والإندك أشكال.ه فن eee‏ 
الذي لا ححياة من دونه». 
وهو كَذَلِكَ: فَهَذهِ اللَشْاطاتٌ التي يَعْدّها 
الكثيرونَ نافلّةً وغَيْرَ ذات تفع وجدّوى هي ما 
Lids‏ ما gas‏ له فن نعم لاز عالت 
(att “iota reir‏ فيها المَظالمُ سيم ۴ 
المُؤْلمَة التي تسود على عالّمنا هذا. 
ويَزيدُ bo‏ إلحاح Lele‏ إلى LSU‏ وما لزومَ 
a)‏ ما يكونُ في أؤقاتِ الأرّمات الاقتصاديّة 
مِنْ تقديم لهاجسٍ der tl‏ المّنافع. ASU‏ 
Ll hy‏ بتكن أن كته عليه من sod dite‏ 


TT 


AL gt‏ التي يُؤْتَمْ بهاء وحَشَبَةَ الخلاص التي 
لا تجاة إلا على ie‏ 

ففي هذه الأؤقاتء Go FEST‏ سواهاء يَلْرَمُنا أنْ 
ai»‏ 4 على ما Ug fi‏ عالمان مَشْهِودُ Lag)‏ 
SL‏ جَدُْوَى مالا جَدُوَى die‏ هو $485 الحَياة 
والإثداع والحُبٌ والرَّعَباتِ GY‏ ما لا جَذْوى din‏ 
هو الشّجَرَهُ التي 5 تَثْمِرٌ لنا الثَّمَراتَ التي 555 : 
doled! Qual‏ إِلَيْهاء وأمَس ما تَحَتاجٌ إِلَيْه أحيانًا 
هو أن G85‏ أن الحَياة لَيْسَتْ ذائمًا مُسابَفَةٌ 


لوقت 55 تخت عنوان عدم إضاعته!». 


ويَحْضْرّني هنا ما UB‏ ماريو فارجاس لوس «* 
بمناشبّة 25 Bile dol‏ تُوبل عام 8:1١‏ 
«إنّ Go LE Latte‏ الآداب والفنون )54 elle‏ مَبْتو 
الإقباته فر من المثالتات. dass‏ عن ui‏ 
js elle 34) LS Us‏ الكائنات ال 4 Sakae!‏ إلى 
ما Jats‏ الكائن البتشري ب يستحق هذه المَرْتبَة؛ 
C553 Leis‏ هذا الاسْتِحْقاقٌ td) ror‏ ما 


(*) هما عالما النْفْسانِيَاتَ ميغال بنساياج وجيرار شميت. 
(**) ماريو فارجاس لوسّاء (1577- ). CAS‏ وصحافى وسياسىّ من البيرو. 


۳ 


تغرف لَه Ge‏ 555 على أنْ يَنْحِتَ ES‏ في الخُلم 


والخيال» بوصفه jel‏ 31 حتّى ]> «op‏ 
لا يد للواحد مناء والواحدة؛ أن يَقَف على 
E‏ ۴ 5-5 2 58 - 
sated] Jae‏ وعدمها واللزوم وعدمه Sart‏ 
بتفسه من أحَد تلل التّناقضات الصَارحَة التى 
سے ge ote a =: gee “ Oo‏ 
يَعْمُرٌ بها التاريخ: لَيْسَ مِنْ باب الصَدْفَة أن 


= 


GLE SAI‏ والأغمال الفنيّة 2535 في مَراحل 


wwe 15 “‏ 29 ي وص م » ر 198 - 
التاريخ التي بتعزر Lois‏ التعصب 9 Heid‏ 
Md Bolus ULSI ids‏ التى يَذْفَعْها SED‏ 


في هذه المَراحِلٍ Ge‏ التاريخ يَشتد النّكيرُ على 
US‏ ما يَبْدو نافلا وغَبْرَ ذي «god‏ أو يُوسَمْ 
يوشم الثافل وَغَيْر ذي الجَدُوى واسشتطرادًا 
ong,‏ اللالزوم: GAT‏ بالاستناد إلى قتاوى من 
هذا القبيل أنْ 65,51 في الإِسْكِنْدِرِيّة عَشَراتُ 
LES‏ المَوْسومَة AEN Go pal «dig,‏ 
توفي ل؟ وان أغرقت ESTs 4S Sa‏ فى 
الضين بَعدَ استيلاء قبائل الهسيونغ نو على 


Ye 


مدينة ليو يانج في OHI‏ الرابع للميلاد؟ CE So‏ 
مَنِ اتهَمَتْهُم محاكم التَفْتِيش ب«الهَرْطقَة»؟ Guill‏ 
باشم LEST‏ هذه القتاوى أن أَحْرِقَتْ في بَْلِينَ 
big‏ اختفالات die‏ على CES 5550) gail‏ 
Seba SLAs USVI»‏ وأنْ 523 الطَالبانُ تماثيل بوذا 
في باميان )1+ +( Sly‏ «الجهاديِّينَ» يُحاولونَ بلا 
Gla Ke Cy 55 TS‏ تومبوكتو؟ 

لَيْسَتْ ole‏ العَيّناثٌ إلا SLB‏ من 5 ولكن 
فيها الكفاية يَهَ Lely‏ في Biss daub‏ الذي 
Ulsl 455)‏ إلى جَمادات عَزلاءَ بِحُجَّة لا 
جَدُواهاء ales‏ مِنْ هذا Lali‏ في عداد 
خلاصات اشرق ال أن هذا العنْف Cus‏ 
ashy‏ وعلى Hab‏ من أصحابهه أن مُجَرَدَ 3925 
هذه الأشياءِ التي يَأخُذونَ عَلَيْها لا جَذواهاء 
Sg aks‏ ليها بالإغدام Shs‏ في Shia‏ 
الذي يتسس eal dle‏ وتشخيصهم HE Ub‏ 
ذي تفع وجَدوی! 


ومن دروس التاريخ LSI‏ وأيْضًا أذ 4 ما من Bye‏ 


عن 


انْحَطَّتْ فيها البَشَرِيَّةٌ إلا Slo‏ هذا الانحطاط 
امّحَاءٌ للتغبيرات الجَماليّة الرّفيعة. 
في الصَّفَحاتٍ الأخيرّة مِنْ الرُسالَة المُعَنُوَنَةِ في 
التديع. وهي من أَهَمْ G39) LB CES‏ التي 
Lytle‏ لنا الصو القَدِيمَةُ Lai‏ لونجين 
ASHI‏ واضع هذه GLA ALY!‏ التي So)‏ 
إلى الحطاط الآداب والمعارف في روماء والتي 
CULE‏ دَونَ أن £35 فيها بَعَدَ شقوط نظامها 
الجُمهوريٌ GES‏ كبارٌ LAS‏ 

«نَعَمْ GI‏ 854-8 المال وَالثّرْوَة مَرَضُ لا dio JMS!‏ 

ES ]..[‏ الشَّهَوات يَسْتَرقَ Sl‏ وشَهُوَةٌ المالٍ 

Ed Go Sg BUI مِنْهُ [...] وإِذْ يَنْشْعْلُ‎ fasts 
يُشيحونَ بأبصارهم‎ O48 LEI المَغبوداتٍ‎ ob gs 
على‎ A! يَفْقِدونَ‎ UG إلى أغلى‎ BUI عَن‎ 
ما‎ dias SL [5-291 aig ...[ إلى أعلى‎ bi 


ومتی ما تسيل الاتنحطاط SEY)‏ و«متی ما 


(*) لونجين الزائف هو اسم AIL)‏ المُْحَفّقَونَ على كاتب يونانيٌ gprs‏ 


تَحَكُّمَّ SLUM‏ بحياة lI‏ فلا غَرْوَ أنْ يَضيقٌ 
العالّم فلا ends‏ لما هو ued‏ 24859 وسام». 
وعلى مالا Got‏ لونجين التَذْكِيرُ بيه فإنَّ 
الجّميل والرّفيعَ والسّامي لا Gls AG‏ 
Sul‏ 245 ف د«الحُرَّيَّةٌ ug AU dans‏ الكبار وهي 
ما LA E25‏ فيها». 


54-5 لونجين: )952 جيوردانو برونو"' إلى‎ GLE 
التي‎ A) sai aa المال ما پر‎ 


dois‏ برونو في كتابه المُوَسّع 
Ler‏ إن وَضَعَتٌ مَدارِسٌ الفَلْسَقَةَ CN)‏ وجَنْيَ 
المال تت غيوتها حت أَعَدَتِ الحكمة Shawl‏ 
تَهُجُران هذا Laas [...] eal‏ يكون من جَرَاء ذلك 
أن 5d‏ صَدرٌ ils ool‏ 5 تضيق أنفاس الفَلْسَفَة 
Sly‏ 655 الاطرابُ 652s Melly Jeu‏ ناسّها 
أَجْمَعِينَ ولا fess‏ 53 حاكم وَمَحْكوم وحَكيم». 
اا aime‏ رونو elles Soul (V5 *. VORA)‏ إيطالي انَهُمَيْهُ الكَنِيسَة 
ِالهَرْطَقَة وأَعْدمَ حَرُقًا. نوتشيو أوردينه, igs‏ هذا الكتاب» من Gopal‏ 


في سيرة برونو All 5 gs 4c lig‏ فيهما العَديدَ من المُوّلفات. 


rv 


بِيْنَ يَدَي هذا المَشْهَدِ يَنْبَرِي جورج شتاينر”* 
وَهُوَمَنْ هُوَ في الدّفاع عن القيّم الإنسانيّة, 
وهو مَنْ هو في الذَّعَوَة إلى إيلاء مَشَاغْلٍ 
الفكر الأوَليَّةَ على ها عذاها من مشاغل — 
Lyle gc‏ بأنّهُ «لَيْس مِنْ A518 LE‏ ما 
Lage‏ علا كَعَيُهاء ولا GLE Go‏ أخلاقء Lage‏ 
السياسات التّوتاليتارنّة». 


ويُضيف في مَعَرض تَخذیره: 
eS»‏ وگم سن Gas SASSI‏ ومن GS EAI‏ لزموا 
4352 اللامُبالاة ale)‏ القطائع التي 6.585 
تخت أنظارهم Li‏ گم وكم مِنْهُم B03)‏ 


sf اك‎ ae Were. E Foe 
بانفسهم. لقلة مبالاتهم. إلى مزرى الشركاء‎ 
الطّغاة ومن انظمَتهم ومن‎ js G2 sisal! 


Guo‏ استخضرٌ dbS Me‏ شتاينر هذه يسرع 
إلى خاطري ass‏ ما 359 في ذا الجوار 


0 جورج cls ») — JAVA) «ules‏ وناقد أدبي Sluis‏ جامغعيّ أميركي 
فرنسي من أساطين Sal)‏ في العَضصْر الحَدِيتُ. 


YA 


الذي يَخْتم به إيتالو كالقينو“ كتابَهُ GIA‏ 
الخَفيّة. في مَعرض حَديث بَيْنَ ماركو پول“ 
وبَيْنَ الشلطان “POLS CLS‏ يقول الرَحَالَةُ 
مُخاطبًا السّلطان: 


«كلاء ليس Gerd‏ في ظَمْرٍ القَيْب. إن صَعٌ 
وُجِودُ جَحيم ما 548 الذي تعيش وَسْطهُ Se)‏ 
Lee Lose‏ طريقان Bd) lal‏ لِتَجَنْبٍ عذابات 
هذا الجَّحيم: Ll‏ الأؤلى: وهي الأَهُوَنُ على 
المُعْظّم مِنّ التاسء فَالتّسْلِيم بالأمر الواقع 
والقَبولٍ به LS‏ الالدماج فيه والعّماء عَنه؛ Lal‏ 
Gs‏ الشائر Lad‏ زي حدر وجَمْدَامْتَواصِلا وهاو 
الطريق 385 yi‏ بسالكها أن َتْحَت bang‏ الجَحيم 
ties il‏ وإ L225‏ الواحِدُ منّ الناس 


ما لس ڪا في الجحيم» وود diols‏ 


(*) إيتالو كالقينو  1915(‏ 1180)) روائيٌ وصحافي cles]‏ 

(**) ماركو پولوء Seb (\TVE~ OE)‏ ورحّالةٌ إيطالي. يَعَودُ GBI‏ إِلَنْه 
وإلى أبيه وعَمُّهِ في استكشافٍ ما يُعْرَفُ ب «طريق الخرير». انُصَلَتْ 55 
ماركو پولو والإمبراطور قبلاي خان صِلاتٌ وَطيدَةٌ 555 Lass‏ مِنْ فُصولها في 
کتاب رحلاته. 

(***) الإمبراطور قبلاي خانء (0١1؟7١ :)١556-‏ إمبراطورٌ الإمبراطوريّة المَنْعُوليّة 
الخامس» (١1؟١‏ ۔ ٤۱۲۹)ء‏ وإمبراظوز الصین» .)١١96 VIVA)‏ 


۳۹ 


Gi isiic‏ يُحاولء قَدْرَ المُسْتَطاع إِدامَتَهُ وتؤسيع 
ولكنْء إِنْ AUIS 45) RS‏ فَكَيْفَ السَّبِيلٌ إلى 
ave WIL 9‏ في وَسْط الجَّحيم؟ هنا 
LAI‏ لا Gl‏ من UY‏ إلى كالقينو dis‏ 
الذي يَتَساءَلُ إلى أي 15 5585 AS dalled)‏ 
الثّرات الأوروييٌ أن تُعيتنا على ذلك )3 يَعْتَبِرُ 
أن الوقوق Go $55 Lytle‏ إِهْمالها لما تَمُدْنا به 
مِنْ O54‏ على قَهْمِ مَنْ کون وكَيْفٌ SE‏ لنا 
أن تكونَ مَنْ تَخن... غَيْرَ أنه 5358 مِنْ مُطالعَة 
ois‏ الأدَِيَاتِ ابتغاءَ تفع مُعَيِّنٍ أو عائد بِعَيّنه. 
على bd‏ كالقينو يَبْدو لي أن المُضِيٍّ Leds‏ 
في المُراقَعَة عَمَا لا Po‏ له ولا جَدُوى die‏ من 
المَعارِفُ والفُنونُ والآدابٌ تَرْفدُنا بمَزيدٍ B53‏ 
Li‏ على دَرْبٍ الگمال والكرامّة الإنسانيّيْنِ 
C26 Legs‏ 453-3 هذا js!‏ 


Lig‏ هذا العام الذي لا تنجو فيه 5,53 أو 
قناعَةٌ من CLI‏ فيها أو المُساءَلَةء يَبْدو لي SI‏ 
المُعَادَلَةَ الوحيدّة التي لا رَيْبَ في صحُتها هي 
age‏ إن Lass‏ عَنْ oie JS‏ الأشياءِ التي لا 
لُزومَ لها ولا جَذوى LET‏ منهاء وأْلْقَيْنا السَّمْعَ 
إلى adj! clus‏ والكّسب دون GI‏ نداءٍ آخَرَ G15‏ 
يعني EUS‏ من شَيْء سوى Sed!‏ على الأجِيال 
الطَالعَةَ من Sd)‏ أن تَكونّ أَجِيالًا بدون ذاكرّة 
لا تَفْقَهُ BLEU‏ ولوجودها في هذا العام مِنْ 
مَعنى. Lis‏ لا دهش dog GI‏ الإنسان (العاقل), 
(ال«الهومو ساييانس»)): andi‏ مستقيلا حكما 
من المَسْؤُولِيَة التي GN Jes‏ يَحْمِلَها: مَسُْؤولِيَة 


5 


jou) OI‏ بإِنْسانيّته إلى 1336 Go‏ الإنْسانيّة! 


ا 


Aly‏ هذا الكتاب/البِيانِ طائفةٌ منْ الأفكار ومن CSL‏ المُنَجّمَة 
التي Gio‏ لي أنْ Loss Cdl‏ منها على Wall‏ بمُنَاسَبَةِ مُحاصرات 
Css‏ إلى إلقائها خلال Clyi cdl‏ الماضيّة, yably‏ بالذّكْر منها 
المُحَاضَرَةٌ التي Wiel‏ في ۲١٠۲ GLAS‏ في جامعّة ريو غراندي دل 
سول بمديئّة يورتو أليغري البرازيليّة pada Ske‏ 848 الدكتوراه 
وأسارعٌ في هذا المَقام إلى SU clad]‏ الجَزيل لصديقي إرفنغ 
لاقن من agear‏ الدّراسات المُتَقَدْمَة» بجامعة يرينستون لِقَضْلِه 
في rand‏ على Cod‏ أبراهام فلكسنر المُنْبَتِ cal‏ على ختام 
هذا الكتاب. 


چس اال 


ففي حزيران 50١١‏ خلال نَذُوَة Les‏ إِلَيْها «المَعْهّدٌ Ely!‏ 
للدّراسات الفَلْسَفيّة» بنايوليء اسْتَرْعى اشْتِمَامَ لاقن Sloat‏ 
مداخلتي: «الإنْسائيّاتٌ أو ada)‏ ما we bY‏ ودلني على Cabs‏ 
أبراهام فلكسنر الذي أَعْتَرِفُ بائني ELS‏ جاهلا به. الِيَوْمَ وَقَدْ 
غادّرٌ لاقن هذا SIS gle‏ بي إذ أَنْيثُ a‏ فلكسنر الذي كان 
لَه GL Lan‏ هَّداني adi)‏ أعرِبُ لَه مُجَدَدًا js IS las‏ إعجابي 


نك وبعلمه. 


اع سے ا 


E 


يَرِدْ اشم أبراهام فلكسنر على الصٌّفْحَة AUB‏ مِنْ هذا الكتاب 
كرف أضْعَرٌ قليلًا مِنَ Spall‏ الذي يَرِدُ به Sats «al‏ في هذا 
الخِيارٍ الإخراجِيٌّ أذنى تَقْليلٍ مِنَ 425g LE SLE‏ كل ما في 
aU‏ أن فلكسنر الذي رَحَلَ عَنْ هذا العالّمَ في aio‏ 1509 لَمْ 
يُسْتَسَرْ في إثبات 225 إلى جانب 25 ومن 5 ففي هذا الخيار 
الإخراجيٌ عرفان بجَميله لا ale CI‏ في شَيْءٍ Bo a‏ ما Cyl‏ 
مِنْ أفكار MBs‏ 

Ge Ge ets‏ أن أَكَرّرَ شكري الذي لا يَنْقَضي lupe Jol)‏ مُتَرْجِم 
أْحائي إلى aad ab‏ ولا gil‏ في مَغْرض SEN‏ اتو ِكل 
ما اسْتَقَدْتَهُ Go‏ جورج WS‏ ومن OMT‏ فيليب gees‏ خلال ما 
کان بَيْني bis‏ مِنْ جواراتٍ ARE‏ لا يَحفوها Laid‏ 


)© آلان فيليب سیچونت (V1 2 NAEY)‏ ققية لَعديّ من أخبار 
mae = ia | 2 ra = Pra‏ 1 ¥ 1 
اليونانيات OLE‏ علاوة على تضلعة من الفلسقة وتاريخ العلوم. 


E٤ 


«يا Lae‏ من مُفاجَاة أن Gla‏ لي 
sade‏ ما لا لُزومَ لَهُ ولا جَدُوى منه!». 


فيكتور هوغو 


في أن مَنْ ju‏ مَعَهُ 
لا Jas‏ لَهُ LEY Ge‏ 


695-5 فينشينزو يادولاء Cab!‏ الثائرٌ الذي عاش 
في كالابري الإيطاليّة بين ۱۸۱۹ و۱۸۹۳ - يروي 
في سيرّة ذاتيّة لَه js Joh‏ تَعَلّمَهُ في الحَياة 
Jy ac‏ إِنَّ والدَهُ DLE‏ يَوْما أن يُقَسَّرَلَهُ لماذا 
eyes ABS‏ ال«هة» على سائر خروف الأنْجَديّة؟ 
G49! 08 I S15‏ جَوابًا Sle]‏ السَؤالَ إلى owls‏ 
راجيًا إِيَاهُ أن 58 لَه السَّبَبَ في ذَّلِك... وممًا 
aI‏ لَه Og‏ 01959 هو في السيرّة تلك: 
«في عالّمنا البائسء لا Las‏ إلا لِمَنْ OS‏ في 
iss‏ اة jo‏ 51 الهجاءء Lal‏ المُعْدَمونَ فلا 
og) Lee‏ لهذا “a” JI ig a8‏ سائرٌ الحُروف. 
المُعْدَمونَ في هذا العام Le 4a]‏ 055983 


لاع 


بالخُروف الساكتة: Ais) 39, 648 SoH lal‏ 
وكما تَعْرِفُء يا بُتَيّ» فَلَيْسَ لِصَوْتِ أنْ 5 مِنْ 
حَرْفٍ ساكن لا 45553 خَرْفُ wale‏ 
رَعَمْ أن هذا Gog!‏ للْمُجْتَمَع على ما GIS‏ 
عَلَيْهِ god‏ 4555 خَلّوا 15 تَقادَمَ Less‏ ما 
Cs‏ إن الانقسام (AN‏ الصَايمَ 55 طَبَعََينٍ 
DA GL LLG! Go LI‏ والحيارَة ما يَزالان 
مُقَدّمَيْنِ على مَحْض الوجود والگينودَة 315 أنَ 
تَقَدْمَهُما بات يَصْطَنِعٌ SISA)‏ وَهَيْئاتٍ مُلْتَوِية 
أغصى على GH‏ وعلى sl‏ 
Gog‏ الشواهد على ذلك ما coi) eb blebs‏ 
واشتذرار المقكاسب على سائر سُلوكاتنا يما 
فيها ما يَتَعَلَّقُ بِالمَعْرِقَة والثّقاقة: ما يَظْهَرْ 
tle‏ الواحِدُ Gs‏ الئاس LET‏ فى ميزان «الرأي 
العام» Lav‏ هو Jb Aas ails‏ 5 42.8 الواحد 
CSL wld G0‏ تغزى إلى LAI‏ الفارهة 
التي يَقودهاء وإلى السَاعَة المُحَلَاةَ بالأخجار 


EA 


الگريمَة التي Gobi‏ بها معْصَمَهء وإلى 
المَنْصب الرَّفِيعَ الذي 055-5 )535 Line‏ تعزى 
إلى dole‏ ومعارفه وَتَّقافَته. 


في أنَّ المَعارف التي لا ربح 
منْ ورائها لا جَدُوى منها 


tly‏ على ما GLB‏ لَيْسَ مِنْ قبيل Bhai‏ أن 
أَزْرِيَ ALAS eg LIL‏ في المَناهج الدّراسيّة, 
وفي الميزانيّات الحكوميّة. وفي موؤّسسات 
التخث العلمي. فَفِيمَ GLA}‏ الأمُوالء كما 
قول gp Gb‏ على ما لا SIG‏ رِبْحَائ وفيم 
SLE! 255‏ على عُلوم وَمَعَارِفَ لا مَنْمَعَةَ 
افتصاديّة مُباشَرَةَ وَمَلْموسَّةَ منها؟ 


.@ يه 


على آنه وعلى أنّنا تعيش في عالم يَتَقَدَّمُ 
فيه Gost‏ قياس الأشياء بِكَميَاتِهاء StS‏ 
للآدّبء كما لِعَدَدِ Go‏ العلوم الإنْسانيّة والعلوم 
Sa‏ المُنْقَطِعَة عَنْ الجَدْوى المَباشَرَة late‏ 


7 
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£4 


على Bhi‏ بين في فصول لاحقّة ‏ 
OSU‏ وَظيقَةَ لا تَخلو متى ما تَمَعَنَا في asd‏ 
Leased‏ أنْ تكونَ جَوْهَرِيَة حَيْتَ إن OSI‏ 
ably‏ لا يُيَمُمُ وَجْهَ GI‏ تَفْع! OSM Lei]‏ 
degli ss‏ للنّرَعاتِ Atos‏ التي تسود 
بنا وبعلاقاتنا الاجُتماعيّة وَعَواطفنا FSS!‏ 
حَميميّة. SVS‏ لمُجَرّد ؤجوده. شاهدٌ على 
ما يمْكنُ «ABDI‏ ول«التَرَفُع» أنْ يَكونَ 
Leg)‏ مِن )5 في حَياتنا وعَلَيُها ‏ لا MSE‏ أن 
المَجَانِبَةَ والتَرَفُعَ GAS Logins,‏ قَدْ حَرَجَتا. 
أو تَكادانء مِنْ قاموس القيّم الذي AD) od‏ 


فَسَرٌ الماء... 
أو سَمّكتا ديقيد فوستر والاس 
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على بدايّة كُلّ عام جامِعِيٌّ plod‏ لي Si‏ أثلوَ 
على طلابي 588 Gs‏ الخطاب الذي ألْقاهُ 
ديقيد فوستر والاس في "١‏ أيّار (مايو) ۲۰۰۵ 


0 = 


على خرّيجي 1928 كينيون بالولايات Sleds‏ 
الأميركيّة. 

EBS) الأديبٌ الأميركيٌ الذي لا يَسَعْنا‎ Gb 
وأربعينَ‎ dis GE ٠٠١4 لرحيله المُبْكر في سَنَةَ‎ 


عامًا  Gbls‏ يَوْمَّذاكَ طلابه ساردا عَلَيْهم 423 


89 ت 


مِنْ وَحْي الخَيالٍ Sh)‏ من ورائها أن B28‏ لَهُمْ 
دور SS‏ وَوَظيفَتَة: 
LOS»‏ مكان سَمَکتان قتان تَْبَحانٍ في 361 
ار .. وفي خلال roth‏ مَرتْ بهما سَمَكَةٌ 
OLLI Logile & Hi ae‏ تم igs of‏ "تق 
دان الماءَ يا صَعيرَتَيّ؟". Ou Sais! CLals‏ 
القَتيّتان السَّباحَة tas‏ ثم اسْتَؤْفَقَتْ إخداهُما 
الأخرى ylang‏ "أثبئيني يا هذه .)58,55 أنْتِ 
ما هو الماء؟"». ۰ 


ويَسْتَطْردٌ والاس: 
«أمَا tal‏ 85 بلا BI‏ ولا دَوّران» منْ هذه ALLS‏ 
OI gd LLG‏ البَديهيَاتِ )5855 في حَياتناء 
وَالأَحَكْمَ عَلَّيهاء هي de «ac!‏ على Ons!‏ 
«anual‏ 


= 


6_5 


وى عم 


على غرار السَّمَكَتَيّنِ الصَغيرتَيْن فَتَحْنء أَيْضَاء 
لا تَفْقَهُ ماهو «الماء» الذي es‏ فيه طيلة 
حياتناء ولا نَفْمَهُ أنَّ الآدات والمَعارف والتَّقافَة 
هي og cod! SLO!‏ الذي لنمو فيه مَفاهيم 
الديمقراطيّة والحُرّيّة والعدانَة والعَلمانيّة 
والتسامح والتَضامنٍ المُواطنيٌ 43559 التعبير 
e‏ وما لبها كل ل ينكد ا إنّ هذه 


الكولونيل بونديا وأَسْماكةٌ CBU‏ 
بلا تَرَدْد يُمْكن القَؤْل إِنَّ Ble‏ عام AEN Sue‏ 
روايّةَ LE JL pl‏ ماركيز" الأشهرَ RVI‏ 
تَرْحَمَ i‏ انا ی خيالات سيدا المُمَلْيَنَة من 


(*) غابريال غارثيا ماركيز,  1931(‏ ۲۰۱۴)» روائيٌ وصحافىٌ وناشرٌ وناشط 
Galen‏ كولومبيٌ. Sle‏ في عام ۱۹۸۲ جائِرَة نوبل للآداب. 


OT 


AGS‏ سو في يوه يريا sila‏ ديا 
AG‏ 4 ؟ جد »ع = ك عع 3 

التى تستشف من ورائها Gate‏ الادب فى 

8 - س - الى‎ - 3 Toe 

ارفع صورها رغم ظاهر لاحدواهة. 


LASERS‏ في dis‏ سري يَسْتصنع تصنع الكولوقيل 
بونديا Eas SLi)‏ صَغير 5 لاقت از ن تقايضها 


و agg EGS‏ ووش ضيه 
منها أشماكًا جديدةً وهكذا... 


لآ تفوت أورشتلةة :والدّة الكولوفيل» الطبيقة 
المُفَرَعَةٌ SAU‏ التي يدور فيها انها الكولونيل: 
eas et»‏ ورسلا et)‏ حسّها العمَليّ الثاقب 
ما Gal‏ ]4 الكولونيل من مُقَايَضَة Saal‏ 
الضّغيرَة بقطع نَقَدِيَّةَ ذَهَبِيّة لا OGG‏ أن يَصَهَرَها 
ويَسْتَضْنعَ منها أسشماكا Sao‏ وهكذا ذَوالَيك... 
slated‏ ما Silos EG‏ الكولونيل 42333 كان 
يُضْطَرٌ إلى إنفاق !)158 Go‏ الوَفْتِ ومن Aged)‏ 
في اسشتصُناع المَزيد Ge‏ الأسماك مما صَيّرَهُ أسيرٌ 
دائرّة Lakes‏ لا Ugh‏ لها ولا آخر. EUS GIS‏ ولكنّ 
الحَقِيقَةَ الحَقيقَةَ od Of Ge‏ الكولونيل كان 
الاستزادة من العَمَلٍ لا من Ril‏ والتجارة...». 


or 


وهذه LEB!‏ هى ما 555 ,3 به الكولونيلٌ 
ats‏ حَيْتْ Jad‏ بأنّ استضناعً الأسماكِ بات 


7 ا‎ a چ غات‎ = we, & ep Poe 
مصدر السعادة الوحيد:‎ Anse) ملل رمن‎ (dis 
يُشْعِلَ نيران ثلاث وثلانين‎ Ol Lass «لقد‎ 
Sloat! مكل‎ ded Si dad! wily 55 


الى SUAS‏ 285 ومين الوت وان يموع 
wel (8‏ كما $555 العتزية فى doled‏ — 


fs, و‎ 


افتضاه JS‏ ذلك Gi Sy‏ فى 4543 المّطاف» 
155 935 أربعينَ Jslas Lale‏ البَساطة 
§ متعم |« 


َعَم ل هذه «التساطة» التى تخر کنا Ly!‏ 
Stes CI‏ مُنْقَطعَةٍ AG) be‏ أشباب رِبْحِبّة 
هي في Lol‏ الإيْداع الأدَبِيّ. SSN) Les‏ 
OSM‏ إلا Coo! 15 Age‏ لا )455 dee‏ 
ولا لاسشتجْلاب مَصْلَّحَة أؤ مَنْفَعَة مُحَدَّدَة أو 
el WSU AL‏ ولِلْمُقايَصَّة الماليّة؟ هو DGS‏ 


== 9 we 


وبِمُجَرّد )45 LAA! 5.43 LUIS‏ بِعَيّنِها على 
استعلاء مَنْطق السوق وموجب dlow 5S!‏ 


نے = 


Of 


دانته وبترارك: 


في bi‏ الأدَبَ لا يض | لمَبْدأ dios I‏ 
لا جَدِيدَ في ما Cs Css PLB‏ إِنْ فكْرَةَ خُروج 
الأب دن ٠١‏ تدا | الربجي , ة sae‏ بده آباء 
SIS Lary‏ من تَسُفيهه أَبْناءَ زمانه مِنْ أذعياء 
GSI‏ الذين لا يَنْكَبّونَ على Ladd‏ الآداب 
لتَفسها JG‏ لما Bg ASH‏ مِنْ وَرائها: 
«هَيْهِاتَ أن fad‏ على هَؤلاءِ Lio‏ الأدباء. 
مُنتھی قضدهم من ¢ yl‏ استدرارٌ المنافع 


U3 Sl من‎ B AS هَل‎ lod! Cth, 
عازقًا؟».‎ 


A‏ أَوْضّح: لا تَأَنَ للآداب بالمقاصد التّفعيّة. 
ling‏ ما Ad] Gd‏ )09 فرانشيسكو 
بترارك* الذي 225 ڪل من ن التَأَمُلاتَ الشغريّة 


(*) دانته أليغييري: me (AFT) V0)‏ إيطاليا !42 . Cobo‏ الكوميديا 
الإلهيّة في عدادٍ yt S‏ سواها. مِنْ آباء الإيطالبّة الحديثة. 

(**) فرانشيسكو بتراركء (۱۳۰۴۔ .)۱۳۷٤‏ شاعرٌ وعالم تعد الرقق 5S)‏ 
من عَصر Lag!‏ الإيطاليّ. 


08 


Gy‏ في Tut db as‏ التي لا هَمَّ لها إلا 


535 الكنوز وتكديسٌ الثَّرَوات. 
Ge LAIL‏ هذا AU‏ لا 5555 بترارك عَنْ مُناشَدَة 
صديق لَه Sits Sl‏ ب«أهداب «SII‏ وأن 
Gab‏ إلى الآداب لا Loy SLs‏ قد aE S623‏ 
به هذا Gl aid‏ مِنْ cl bly eld‏ أو Les‏ 35 لا 
تعود: 
«لا رفاق Jub‏ إِلَيْهم على gob‏ ذات الشؤكّة هذه 
ولكن.ء BLES‏ يا ذا LHS‏ الراجح» أنْ تَسْتَمْسكَ 
بأغْمال ILI)‏ وأخدابها!». ۰ 


أرسطو: لا لزومَ عَمَلِيًا dB xa‏ 

وَقَبْلَ دانته وبترارك CAS‏ أرسطو في ما وراء 

الطّبيعَة أن «المَعْرفَة». 5 صوّرها العلَياء «لا 
قرش غت aly)‏ 5 

«من SI‏ 25 إلى يَوْمنا هذاء ae SEE Li]‏ البَضَرِ 

في 21a gob‏ 42 الاتندهاش ممّاهي الأشياء 

ale‏ ولج Sf]‏ جذ Guli‏ في طلب المتشرقة. 


01 


وَسَعوا إلى gl] Leds bs‏ إِذْ «(Iga cls‏ فإنَّما 
فَعَلوا ذلك لِسَبْرٍ كُنْهِ الأشياءٍ لا سَعْيًا إلى اشتجناء 
الأزباح. [...و] من تم Lind‏ لا ZLB‏ إلى 3338 


بيان أنّ Gahan‏ لا ت تة cles Wyle as‏ 


رار ما قسج على لجل ادان لل Sg‏ 


eg tall SLs 592 هو‎ aici e1 اة‎ ets 
الوَحِيدٌ الذي يَصْدِقٌ فيه 455 )4332 باغتبار أنَّ‎ 
مَدَارَهُ على تَفْسه ولا مَؤْضوعً لَه إلا ذاثه».‎ 
غايّة‎ a) S25 ولأنَّ المَلْسَفَةَ لا‎ ale بناءً‎ 
Jana فيج ا 55 ن اللوم وهي‎ Atel اة‎ 
55a) os («وَبهّذا الأحاظ‎ sat إلى‎ a 
المُتَمَكُنَ‎ 2555 [AKL مِنْ هذا العلم.: [مِنَ‎ 
ial طبيعته‎ 358 Sled dis 


pial 65‏ والمّلك/الفيُلسوف: 
فى تناقضات أفلاطون 


بتعريق يف 421i)‏ على هذا الخو برقع أرسطو 
إشكال TE it‏ بال So util sas dod‏ 


ov 


في 45356 بَيْنَ الاصراف إلى JAE‏ الخالص 
وَبِيْنَ المُشارَگة في GLEN‏ العام. 
في الكتاب السَادِسٍ Ge‏ الجُمْهوريّة Joli‏ أفلاطون 
على لسان سُقراط: «إِنَّ هَوْلاءِء Lal LUI dale‏ 
Bi! yh‏ يما فيه La) AGUS‏ يَضْدرٌ مِنَ 
الأقوال عَن المَشاعر ALI‏ أغني Sig BU‏ التي 
ot‏ مِنْ ورائها نُشْدانُ الحَقيقّة وبُلوغ elas‏ 
المَغرقَة». Lil‏ في الكتاب Lis‏ وفي سياق 
الحديث عَنْ تَعْلِيم cS!‏ فيُوَّكُدُ سُقراط على 
ضَرورة آلا as}‏ التَعْلِيمُ على gals‏ ذي dais‏ 
22h)‏ 3 ۰ 
«لَيْسَ Ab‏ أن يُعامَلَ stall alates‏ حتّى في مَجالٍ 


التَرْبيَة والتعليم». 


إيمانويل كانط: Lei]‏ أَحكامُ SEU‏ 
من باب ما لا dag‏ ولا جَدوى dis‏ 


ا 
ا 


مَعَ إيمانويل كانط دَخَلت ASN‏ الذَّوْقِيَّةُ 
الجَمالِيَّةَ نَحْتَ حَدٌ ما لا Ug‏ ولا جَدْوى die‏ 


OA 


ففى الصّفَّحات الأؤلى من تقد de‏ التقدير 
jos :‏ 4 ع FF OF o‏ وه yo‏ 
eas‏ الفيلسوف الألمانى ان استحضار pal‏ 
8 6 يي Foo 8 ~ soy ot)‏ = نام في 
ما اشتخضازًا Uke‏ كفيل بان 5G‏ عَنْهُ لدق 
المُسْتَخْضر شعورٌ Lah‏ بِصَرْفٍ النّظَر عَنْ dais‏ 
وُجود هذا الأمُر أو عَدَمِها: 
«وممًا لا مَراءَ فيه أن استحضارٌ pal‏ ما في الكَقُلء 
bi Sa,‏ عَنْ حَقيقة [وجود] هذا الأمر أو 
عَدَمِهاء هو المُعَوَلُ ails‏ في الحُكُم aie‏ — على 
هذا الأشر ‏ بالجّمالء وهو Up eal!‏ عَلَيْه تاليا 
في OLS]‏ تَمَتّعِ الواحِدٍ مِنَ ul DI‏ بِمَلكَة pail‏ 
هذه [...]؛ Lang‏ يَجْلو ob‏ المُقَدْمَةَ LEN SIS‏ 
Go il‏ ما 48,505 الرّضا المُتَرَفْعٌ الذي يَسْتَشْعِرْهُ 
الواحد Ls‏ منْ خلال تقديره الذَّؤْقَىٌّ وأخكامه 
ا ne‏ اا en‏ ك2 2 
الذوقيه عن الرضا bi SU‏ للشعور به حضور 


فَالمَنْفَعَةُ في Bis‏ كانط: dads‏ أَوْنَّقَ الازتباط 
ِالمُنْعَة وَبوجودٍ الشيءٍ الذي هو مَؤْضوعٌ ASEAN‏ 
هذه. يَقول: 


Zio»‏ المَنْفَعَة الحاجَة أو ما 2.553 حاجَّةً ما 
باغتبارٍ أن Lei] Loy)!‏ هو في تَلْبِيَةِ هذه الحاجّة 
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المَغْرورَّةَ Lud‏ أو المُسْتَحَدَّنَةَ WWD‏ مِنْ تم لا S45‏ 
على تقديرنا لما لبي هذه الحاجَةً dio‏ التَفْدِيرٍ 
الحُرّ 48 داعي الجَّمال هي التَلْبِيَةُ الوَحيدَةٌ التي 
Like Lule Guts‏ التَفْعِ Asal‏ باغتبار Lal‏ 
dak‏ عن اشتجلاب )45 مَنْفَعَةِ مادِيّة حِسّيّة أو 


5 
“ag يع‎ 
wi 


LOL‏ على هذه المُقَّدّمات يَتَوَضَّلُ كانط إلى 
S50»‏ هو مَلَكَهُ تقدیر en‏ من الأشياءء أو هو 
5g ad‏ شَيْءِ Gc‏ الأشياءء بناءً على L5)33 Le‏ هذا 
الشَيْء أو bjg ad‏ مِنْ yond‏ بالرّضا أو Ge‏ شُعور 


استطرادًاء هو ما يُشعرناء ]55 هذه الظروف من 
التَقدير]ء «LE Jb‏ 


أوقد: 


عو 


لا Go AHI‏ الفنون التي لا لزومَ لها 
SIG‏ أوفيد" أن يَكونَ من أسهب الأدباء تَعَرّضًا 


*) أوقيد: شاعرٌ رومائيٌ Bivy CHS‏ سَنَةَ 4 قَبْلَ الميلاد وَوَفاتُهُ W dic‏ بَعْدَه. 


للُزوم وعَدَمِه. وفي LAGI‏ التي E55‏ بها إلى 
صديقه أوريليوس كوتا ماكسيموس ميسّالينوس 
يقر أوقيد. بلا BI‏ ولا دوران, ;250 aan‏ ما 
ee‏ إلى ما انضر is phases‏ 
فلن يَحجِدَ فيها مِنْ شَيْءٍ مُفِيدٍ إلا ما ثابرته 
خلالها على ما لا جَدوى منه ولا فائدّة». 
صَحِيحٌ Lal Gi‏ يرى في 4d!‏ 2 أَخْيانًاء algo‏ 
شافيًا لآلام المَثفىء («في الشَغر تَسْلِيَةٌ OF‏ 
البَنُوى التي آنا فيها»). إلا )45 ra nie Jd‏ 
لا تفع يُرَجَى منه: «حتّى الآنَ لَمْ 155 Cle‏ 
مَوَلّفاتي eis bb‏ »ومن la cdl C1555‏ أن أذ 
منها Gab I‏ بي GI‏ ضرّ»ه ‏ (ويقول أ ls Labs‏ 
ele Jy ts‏ أنّ أشعارَهُ هي التي E25‏ لَه Ob‏ 
jt‏ إلى المَنْفى على ما 3,5 أغلاه). 
مَعَ هذا S15 Lawes‏ يُحِيبُ أوقيدٌ عَنْ سوال 
صديقه المنڌهش م من إصّراره ‏ إصرار أوقيدَ ‏ 
على الكتابة يقول: 

Jeri! في هذا‎ Gaal مُصِرٌ على‎ i] ein 


VW 


GU‏ في GLE LS‏ المُصارع الذي لا تَرُدْهُ 
الجراحات التي يُمُنى بها Go‏ )835-5 إلى Sled!‏ 
أو Lod! GLE‏ الذي لا 0355 ما ALES]‏ عَلَيْهِ يَوْما 
من GE‏ مُحَنَّمِ أن يعود إلى ركوب البَحر!». 


دو مونتنيه: 

لا شَيْءَ لا Gio Hogi‏ ما لا لُزومَ 1 

CES لكتاب في نَفْسٍ 45,8 ما‎ Gt 
ميشال دو مونتنيه‎ Gyles EI] المُحاولات.‎ 
الصَّفَحات إلا‎ ois 5353 قَُرَاءَ كتابه وبالة لغ‎ 
256 وحتّى إن‎ dole Laks glo إجابَةَ‎ 
25 الباحثّة فاؤستا غارافيني في‎ Lie الواحدٌ‎ 
ائھ‎ lyse eLis doled) SIMI هذه الدّواعِيَ‎ 


اق سے s+‏ 


بالدّواعى JUs‏ لا تقدمُ لبون re:‏ ولا تؤخر. 


تقول دو مونتنيه مُخاطبًا القا قارئ الذي قد يَقع 


W 


«بناءً عَلَيْهء يا قارئی» فأنا تَمُسى ماده هذا الكتاب 
وَمَوْضْوعْة؛ فَاسْتَبنْ )13 GEL‏ إِذ تطالعَة فإنما تَنْفق 
L585‏ فى yal‏ لا طائل din‏ 


المُحاولات: إذاء كتابٌ لا جَذُوى منه؟ 


سے a i‏ ر 


بل COG‏ دو مونتنيه إلى أَبْعَدَ ممًا 6485 CES‏ 
)25 يُشْرِكُ القارئ Jee ail,‏ المَحْتَبَ الذي CES‏ 
فيه هذا ww MI AE Les GLI‏ التي هي 
s 4 = - = = of 2 ce‏ ب ت 5 2 
اقل الامكتة من المُنزل log)‏ وجدوی. في هذا 
UE Sal‏ المُرْتجَل als‏ الكاتبُء Glos Spats‏ 
أوقاته Lila‏ مُطالعًا مُسْتَغْرقَا في تَخصيل لا 
ا BZ o‏ 9 عم 
o>‏ منه اي نفع أو جدوی: 
«فى شَبابي C55!‏ على التخصيل Lil‏ للجاه 
Ig‏ 035« وفي كهولتي الْكَبَبْتُ على التخصيل 
Lb‏ للحكْمّة: GY Lil‏ فأَفْعَلُ لا ad)‏ شَيْءِ سوى 
اللمُو والمُتعة». 


ولا يَفوثٌ «ud Gg ltl!‏ بطَبيعَة الحالِء أن 
الفَلسَفَةَ التى Gad‏ إِلَيْها فى ما يَنْصَرف aS]‏ 
من علوم مَوْضع زرايّة وَتَبكيت: 
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Lisle} الأمرٌ في‎ Lead لأمرٌ كَبيرٌ أن‎ 45] «odin 
مِنْ قَدْرها‎ badly هذا إلى الإزْراءٍ بِالفَْسَفَة‎ 
BIE على يد أولئك الذينَ‎ ld مَنْ‎ Julai 
في الخَياليَات‎ E55 الفطتة بِحُجّة أنّها‎ oy. 
KM Gadd والوهميّات‎ 


على الرَّعْم js‏ هذا OLS Lave‏ دو مونتنيه لا 

يَستسلم ولا يلقي السلاح Lb‏ يدعو قَرَاءَهُ في HE‏ 

3 ت‎ 2 Se * E و‎ 

e358‏ إلى Lal‏ فى ما يَتَعارَف النَاسٌ على 

das‏ بالثافلٍ ويما لا gS‏ لَه ولا فائدّة مِنْه: 
«ينبغي أن C23‏ في صُدور الئاس اختقارٌ BM‏ 
والحرير وسواهما من الأمور الباطلة كالجاه Ges‏ 
المعالى». 


or ee eRe: کاو کل‎ os o - و‎ cael 
ولا تغيب عن دو مونتينه غربته عن بني زمانه‎ 
من صفات:‎ dle ASH فى ما لا‎ US 
8 = | aj7 # 0 E = 
لها في‎ aa لا‎ Lads «حتى صفاتي التي لا الام‎ 
على‎ Ladd هذا العَضْرِ ولا جَدُوى منها. فَتَسامُحي‎ 
والجُبْن وتَمَسّكي بالوفاء وبإرضاء‎ Ural Lars 
Lal Phils على مَحْمَّل الوَسْوَسَة‎ Ladd ضَميري‎ 
oN! 15 إلى‎ CS § od! 95 صراحّتي في‎ 
$8) إلى‎ Es 


TE 


لا چ مخاولات دو مونتينةه Lil‏ اك من 
شهادة مَخْصِيّة وبهذا الوسْفٍ فإنها لا تَسْكُتٌ 
Lit‏ قد يُضيرٌ صاحبّها. GUIS‏ لا يَتَرَدْدُ من 
الاغترافء J)‏ جارّت العبارّة. GL:‏ أولياءة؛ Slo‏ 
لَمْ يَتَوَجَّسوا يَوْمَا أن يَمْضيّ في مَناکب SAU‏ 
Ol eat GI ALS Io‏ يَتَوَجَّسوا OI‏ يَمْضي في 
طريق البَطالّة وأنْ Abs‏ 4285 على ما لا 
لُزوح لَه ولا فائدّة منه: 
SI LS) Gls Yo»‏ فسن 35 de dle‏ غبرار 
التشريعات التي يُحْجَرُ بمُوجبها على المُشَرَّدِينَ 
مون مق Oils‏ تققط «Sabi tobi‏ 
والبطالين. lily‏ أن Lal‏ كما عَيْري 50 الأدباء 
في عداد Vg‏ التتطالين. وأقولٌ 138 هذا لا 
هازل ولا من يَحْرّنون!». 1 
etl‏ لا يَنْبَغي أن يُحْمَلَ OS‏ دو مونتينه 
على Lad‏ وحَرْفهء وهو ما شَدَدَ ils‏ 
تورنون في تَعليقاته على هذه الفقراتِ G2‏ 
المُحاولاتء UG‏ الأؤلىء لَرْبّماء أنْ تَرى فيها ما 
Biss‏ به المُفَكّرُ مِنْ 85 ثاقب أتاح لَه أن 


أندريه 


2718 


يَرى بالعَيْنِ تفي ها فول مَكانِهِ في pas)!‏ الذي 
Ble‏ فيه وتزوم كل ما FLY‏ في الطبية ة 
والحَياةء Ley‏ في ذلك مالا OL‏ 485 


ليوياردي المُتَسَكُع: 
في أنَّ الاتحيارٌ إلى JS‏ مُخَالَقَةٌ 
على Gadi‏ هذا «العضر ALAN‏ والأبْلّه» 


Sail (VAYY9 SAYS) isl عامَيْنِ‎ Jig b 
الشَاعِرُ الإيطاليٌٌ جاكومو ليوباردي* وصَديقَهُ‎ 
على‎ Lest! الحَميم أنطونيو رانييري”* إلى‎ 
لها ولا‎ fat Yo إصدار مَطبوعَة أشبوعيّة‎ 
ففي زَمَنِ هَم أَبْنَائِهِ استجلابُ‎ ul gia جَدْوى‎ 
لا لُزومَ لَه‎ Lat المنافع لا 585 منَ المُراقَعَة‎ 
منه:‎ Cote ولا‎ 

«في هذا yall‏ الذي تَبْدو فيه سائرٌ المَطبوعات 
(*) جاكومو ليوباردي: WAA)‏ - /18139): شاعرٌ وكاتب إيطالي. 
(**) أنطونيو رانييري» (VAM. NAST)‏ أديبٌ إيطاليٌ رافق جاكومو ليوباردي 


خلال Gigs‏ عُمْرِه الأخيرة. عِلاوَةٌ على عَدَّدِ Ge‏ المُوَلّفات» يُذْكَرٌ رانييري 
ASL‏ وَقَفَ بَعْدَ رَحِيلٍ ليوباردي على 85 آثاره. 
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KAS bs‏ ومنهورات wns‏ من بطاقات تعريف 
مَخصيَّة 4425 jo Aint A425‏ المُفيد بَلْ bo‏ 
الضروريٰ في عُرْفِنا آن ثبادة إلى إصدار مَطبوعة 
شعارها bi‏ لا fo)‏ لها ولا فائِدَةً مِنْها. dint‏ 
الإنْسان أن Hed! Jgled‏ عن بني dade‏ ولمًا كان 
ALi‏ الجنس مُسْتَعْرِقِينَ في ما هو نافع ومُجْدِء لا 


8G‏ لِمَنْ يريد التَمَيّرَ عَنْهُم إلا أن List‏ لوَجْه 
ما لا يَلْزم!». 
dels ESS Lily‏ ليوباردي a zeal GI‏ مُقَدَمْ 
على المُفيدء فَلَقَد e095‏ في slut!‏ اللامباليات 
حُمْهِورًا لهذه المَطبوعّة: Von‏ أقصد النّساءً 
هَوْلاءِ مِنْ باب مُجامَلَتِهِنٌ وإِنّما لما ail ju Ll‏ 
يُحْسِئَهُ منْ ظَنّ في مالا لُزومَ AT‏ ولا جَدُوى 


«dio 


=~ ے‎ © 8 a 2 [ee o F 
لم تخصل ليوباردي وصديقه على الرخصه‎ 
الم لمَطْلوبَة لإصدار هذه الم لمطبوعة هن‎ 
السلْطاتِ الفلورَنْسيةء بَيْدَ أنَّ عَدَمَ حُصولهما‎ 
ass جاه‎ 68 Pee ماح‎ Be e~ 
لا بقلل في شَيْءٍ من فضل المحاوّلة‎ Laue 

التى قاما بها. 


W 


ويما sl‏ الشكاة ياشء کر لا ناش من 
الإشارّة إلى Eo de Oi‏ المَطبوعة هذه oJ‏ 
يكن Jal‏ قَرْبانِ Grud‏ ليوباردي إلى تقديمه 


على pits‏ الثافلٍ وما لا لزومّ له. Liss‏ أعوام 
على CUS‏ خَطَرَلَهُ أنْ 225 مَؤْسوعَةَ  JSIY‏ 
مِنْ ذَلِكَ! ‏ يَقفْها على المَعارف التي لا Gov‏ 
لها ولا جَدُوى منها! على غرار تلك المطبوعة: 
CLE J‏ لهَذهِ المَؤْسوعَة Si‏ ترى )59 ولكنّ 
Sas‏ التفكير بوَضعها 3255 عن القلق العميق 
الذي GU‏ يَعْتَملُ في تفس أديب يعيش 
مُتَغَرْجًا في مُجْتَمّع Sg ud‏ فيه, وعَلَيّه» على ما 
9,5 في رسالة وَجَّهُها ليوباردي إلى ناشره في 
ee ee‏ 00 = 0 
تموز ۷ے «التجار ومن على شاكلتهم من 
USL‏ المال والثَّرُوَة»: 
«كأني wh] eg‏ هذا «Last!‏ يَخْتَلفُونَ في 
SS‏ شَيْءٍ إلا في ما Bg mas‏ مِنْ 958 إلى المال 
ومِنْ ol‏ حتّى SI‏ الواحِدُ Si‏ يَظْنّ SL,‏ 
المالء والمال وخدم 5‘ في قناعتهم» joe‏ 
الكائن البَسَرِيّ وماهيّتهُ. إنَّ الشواهد لتتضافَرٌ أن 


TA 


الإعلاة مِنْ 33 المال lute alg‏ أَزَلِيٌ. dial‏ 
علا أكْثَرَ في Lik}‏ هذا. وإذْ 4955 هذا فان 
IS‏ الصّفات AoA‏ مِنْ لامُبالاة وأنانيّة وَبُخْلٍ 
وزيئّف its‏ تنتشر وَتَفْشُوء فيما الصّفاتٌ 
الحَمِيدَةٌ wo‏ 
eI‏ 654 ليوباردي مِنْ INS‏ دفاعه عَنِ BU‏ 
Laks‏ لا لزوهَ لَه bLiGU bi 25 Si‏ الفكريٌ 
حَبْلَ تجاة ad‏ بِهِ فَحَسْبُء ولكنّه سَعى 
أيْسّا إلى SEI‏ على أَهَمِيَّة الحَياة LW‏ 
Godly‏ والخَيالٍ at Lig‏ لم يَتَرَدْدَ عَنْ 
وَصفه Wa Ladino‏ والأئله». 


جون لوك: Ld‏ الشّعْر 
مُتَحَرَْا لِلْمَنْطِقٍ COG Gait!‏ جون لوك“ 
في دفاعه عن Le JS AUG)‏ لَه 0935 وجَدُوى 
إلى مُهِاجَمَة الشعر. 
ففي رسالة وَضَعَها لوك وأدارّها على (sols‏ 
(*) جون لوك. (1777 - .)١7١6‏ فَيْلَسوفٌ ومُفَكْرٌ سياسيٌ إنُجليزي. 
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التَرْبيّةء SS) Lat‏ الانتقاد أولّئك الذين 
يَفرضونَ على الأؤلاد C155‏ مَبادئ العروض: 
bp‏ لح يتم oes‏ القلد بذائقة الشغر ss‏ 


Ge‏ وراعاج ني 


إزهاقه لم م ما 2143 4335 طالما أنه أَصَلًا 


لن فى يبرع فيك». 


ا ا و 


5 ارات Ato) LS)‏ الأولياءَ الذين يَدَعونَ 
لأنائهم ood‏ المواهب Br AI]‏ أن يُتَمُوا 
هذه المواهت: 
»9 اذا Jy) E‏ أن أوتىّ مَؤْهبَة الشَّعْر ls‏ 
لأستغْربُ SS‏ الاسشتغرابٍ أنْ 285 أؤْلِياؤُهُ أن 
an‏ و هذه المَؤْهبَةٌ لَدَيْه أو Ol‏ تعينوة على 
5-7 & 


ففي شرع لوك لا 5358 ماديّةَ تَرْجَى من 
«... مِنْ َم يبدو لي أن الأخرى بالأمُل SF‏ 
توا وو ب المَؤْهبّة. فالحَقيقةٌ 
أني لا أَفْهَمُ gard‏ والد وَلَدِه على zB)!‏ إلا 
hua‏ لَه (pe‏ مهن الحياة الأخرف. وهناك ما 
ETRE‏ فَلتَفْتَرضُ أن الوَلَدَ 


م 2 = F ew. aoe » oF ef‏ 4 سي 
£55 في لظم الشَّعْرِء أَيَنْ OLS‏ سَيَقضي أوقانَهُ 
وسَيَصْرِفُ S4Ilgal‏ هَل aot‏ أحَدٌ Lie‏ عَنْ مناجم 
Ua‏ وفضّة في جبال البرناس؟'" Jal‏ هَواء 
تلك الجبالٍ Lae‏ ولَكْنْ tle LSS‏ ققيرة... 
فَقَلِيلٌء doo JUS‏ ممن اختارّها 5 els) Kb‏ في 
زِيادّة 43955 مِنَ I!‏ في أزضهاء. 
Las‏ لا جدال فيه GI‏ غايّة التَرْبيّة والتعليم على 
ما Gh‏ لوك Lag]‏ هى تَكُوِينْ «الجَنتلمان» 
المُتَمَتّع بالگفاءَات العلميّة Lees‏ التي 
عي حت - 2 4 كاه = “ eo,‏ = 3 
تَمَكَنْهُ منْ خَوْض الحَياة Mest!‏ ومن التجاح 
سے ت a Of‏ ہے ہے = م 
فيها. ولعلنا ان نعدر شدة نكيره على الشعر 
وعلى ee BUI‏ عليه إذا ما أخذنا فى الاعتبار 
ما ساد فى المَناهج )459353 في زمانه من 
اختفال AEM! pg Ley‏ وإغلاءِ من USL‏ 


= a خخ‎ 


456 Bi نشال عن 36 لوك في‎ Si aS 
هذه على صاع السّياسات التعليميّة من‎ 
5 ec عه اه ان ا ا 7 وي‎ 
obs اهل عصرناء وحق علينا ان نعترف‎ 


dle ©‏ البارناس. في الميثولوجيا اليُونائيّةَ. هي مَوْطِنُ PAN OU)‏ 
وشياطينه. 


Vi 


الوا عن بهذا الشؤال GAT‏ باذج از 


oat o g‏ 2 | ت ۾ کے في 
بالسهل: فمنذ عقود خلت اسمع عددا لا 


شهادة في الآداب؟». والأرْحَخ عندي» أن في 
هذا التساؤل Gaal eS) jo ES‏ لما di‏ 
لوكء ذات يوم مِنْ خَرْبٍ على ett‏ وعلى 
العوسقين: 


بوكاتشو: Hod!‏ والشعر 


وام كه واي 


SU)‏ الشَغرء Gaga, LS‏ جيوقاني 
بوكاتشو*, نساءٌ مِنْ لخم ودم لا تزيد المَرْءَ 

Gates‏ إلا Glas.‏ على هناء 
tly‏ على هذا الانحياز الكامل إلى etd)‏ 


س۱ 


= - fs = م‎ a ~~ t= 6 


(*) جيوقاني بوكاتشو: (۱۳۱۳۔ ۱۳۷۵)» كاتبٌ وشاعرٌ إيطالىٌ من أزكان عضر 
GLb Lay‏ صَديقه پترارك. 


v¥ 


مِنْ كتابه الديكاميرون” Ads] lad)‏ 

الذينَ يَحْنُونَهَ على al‏ وراءَ Sd‏ عِوَضَ 

Gli!‏ إلى الشَغر وتُرّهاته. 
o>‏ هَاكُمْ أولَئِكَ الذينَ يَدّعونَ (Ae Boll‏ 
وعلى شَهيّتي إلى الطعام فَيَنْصَحونَ Gi‏ أن 
أَوَجّهَ GEA‏ وجَمْديَ إلى G58 GS‏ اليَوْمِيّ 
سن الخبز. AS‏ 3255 أن أحاطت دوك لا 
5,51 في الحَقيقّة ما قد SoS‏ عَلَيْهِ جَوابُهُم 
B55" gts 55‏ لبي أن Ladi‏ ذلك ون 
أنّني لا أسْتَبْعِدُ OI‏ يَكونَ الجَوابُ مِنْ بَعْضهم: 
'بالائصرافِ إلى الشغر". قَلَكَمْ مِنْ شاعر جَنى 
Gs‏ شغره ما Gl‏ يَجْنَهِ الأثرياء مِنْ گنز الأرّوات: 
ولَكَمْ من Gt‏ للشَغْرٍ LEA‏ به العُْمْرٌ في حين 
S321 555‏ إلى الشاغيق وراة الم ` 


BU Sa‏ عَنْ كَمِيّة 528d)‏ الذي 
5 5 چ 2 a‏ عه 
شعار الشعراء G48‏ حاكمّة على فهمنا 


8 =a 
دعم‎ 
1 ا‎ 
| دك إن‎ 

dg 


\e 


fi 


(aul ial )*(‏ ل ذتكاميرون هو alii»‏ العشرة». #43 بوكاتشو هذا 
OLS‏ 55 168 و1708 وهو 6.25 مائة أفْصوصة Cig)‏ خلال BLE‏ 
يام على AS BAF GLAS HAE Tall‏ فرارهُم 50 الطاعون الذي GES‏ 
Tatil‏ بحَواضرٌ كثيرّة Guo‏ عدادها فلورنسا. 4533 هذا hk SI‏ في ما 
اک لما كان لَه من pl‏ لاحِقٍ على فُحول مِنْ JLB‏ شاوسر وشكسبير. 


vr 


oo =< a] 


بها قاع beth‏ حيو وون وا وتوا 
ن أشعار الشْعَراءٍ  oles‏ الدّفاعَ عَنْ أنْفُسنا 
بن شاط وَساوسٍ الرّبْح عَلَيْهاه Lake‏ أن هذه 
اللإساوتنء كنا ee I‏ يوكاتقىئ لآ شلب عا 
aos‏ الحَقيقّة لا على وَجْهُ المَجاز od‏ أن 
کون مِنْ أسَبابٍ المَوْت المُبْكر! 


غارثيا لوركا: 
Ge Gu‏ الأمان في ed‏ أن يعيش 
الإنسان في ols‏ من جُنون الشعر! 
فى ف meee cee xy BR Big Oo‏ 7 
كثر هم الشعراء والادباء الذين حاجوا لوك» 
وؤ RL,‏ غَيْرِ pls‏ في جَذوى EN‏ 
والأذب بانصرافهم Logs]‏ 
مِنْ IS‏ هَؤلاءِ LAW‏ لوركا“'مَئْرِلَةَ على bdo‏ 
Lady‏ الگلمات التي 645 بها لأحَد دواوين 


)( فيديريكو غارثيا لوركاء شاعرٌ إسبانيّ وكاتبٌ مَسْرَحِيّ ورَسامٌ وعازف 
بيانو كانت وِلادَثَهُ بغرناطة Gas] 1494 dhe‏ القَرانَكيُونَ على بدايات 
الحَرْبٍ الأهليّة SLAY!‏ في ۱۹ آب (أغسطس) NAT‏ 


ع 


بابلو نيرود أنْ تَكونَّ مِنْ أَفْحَم الرُدود على 

لوك : 
«تصيحّتي eS‏ أنْ ألقوا السّمْعَ إلى ما يَقولَهُ 
هذا Sell‏ وليحاول گل واعد نگم أنْ 
يُشَاطِرَهُ أحاسيسّة كَيْقَما يَشاء. َعَم لا يَخلو 
الشَغْرٌ مِنْ أن يَقتضيّ 4359 ما عَلَيْه؛ - 
س في هذا مَثَلُ سائر زو 

ن في IS‏ شغر حَقيق باق يفك إلى اشر 

شميم م عطرء 2-555 es‏ وشعاعة نور لا gles‏ 
Us Lets‏ إلى )23 4335 لِيَتَمَنّعَ بأريجهاء أو 
GL BY‏ أذْتبه أو لتضيع G5‏ يَدِيْه. ألا $2215 
على Es sols JS‏ أن 505 في duds‏ هَذِهِ 
اللُونَةُ المَغْروسَةٌ فينا Gs‏ الجُنونِ والتي Sglod‏ 
Bsa‏ مٿا Led Leal‏ مَحَلَّها لما يَتَيَسُرُ لَه من 
لم § $3 تقیل Lh‏ لا مُدْرِكًا أنّهُ orig,‏ هذه 
الأوكة Lead]‏ 4 يُجَرَدُ نَفْسَهُ مِنْ psd‏ ما ثدافع به 
شق ally dS‏ 


Mie Lbs شاع كير‎ Iga SI بالقليل‎ Gut 


*) يابلو نيروداء (۱۹۰۴۔۱۹۷۳)» شاعرٌ وسياسيٌ تشيليٌ eg‏ القوى. 
jlo‏ عام dle 191/١‏ نوبل للآداب. 


Vo 


الكلام في شاعر ST‏ ويَزِيدُ مِنْ GLE‏ هذا 
الكلام أن لورکا tle‏ به أمامَ SLi‏ مِنْ Sb‏ 
جامعة date‏ في عام are‏ 

لَعَلّ هذا Syed!‏ الزَّمانِيّ والمَكانيّ AS‏ 
تفسيرًا لما حَدا Ly‏ أن نُعَنْونَ هذا Lai)‏ 
مُسْتَوحِينَ لوركا: GLY! Gs Gud‏ في شىء أن 
بيش GLY!‏ في cls‏ من حُسون الشغرا 


سُلْطانٌ «الوقائع»: 

مُخالفات ديكنز على المبدأ Gat‏ 

لَمْ يَتَفْوَقْ AS)‏ على الكاتب SIS‏ تشارلز 

om 5 (6. û‏ 2 5 4 عام 

دیکنز" في تصوير ما یشن من > على 

الخَيالٍ باشم الواقع والواقعيّة والوقائع ومِنْ 
وَراءِ هَّذه ABW‏ باشم CAD Lad)‏ 

ففي Lise‏ كوكتاون التي Lele‏ مَسْرَحًا 


(*) تشارلز ديكنز, (1811- BE! (NAVs‏ @ الرُوائيين الإنكليز في pad)‏ 
الفكتوري. 


= 


لروايّته الأوقات العصيبّة ما من شَيْءٍ 535 
غربال eal‏ والجَدُوىء أو من شَيءٍ لا يقاس 
بمقیاس eA‏ والجَدوى: في كوكتاون لا ALES‏ 
sl Se Esau‏ الكذرقة: في Lagse‏ 
اليَؤْمِيّة على JS‏ ما 3,55 الخَيال عَن الواقع أو 
35-3( الانتاج: 
«في هذه الحّياةء لا do lo‏ بنا إلا إلى الوؤقائع... 
إلى الوقائع وحَشب!». 
LUIS‏ لا غَرْوَ UF‏ يُصَوَّرَ أستادُ المَدْرَسَة AiG,‏ 
شَّخْصٍ oles‏ للخَيالٍ وللمشاعرٍ «في oA}‏ على 
الدّوامء Bib te‏ وفي 485 جَدُوَلُ MA)‏ 
التَعليم» في عرف هذا الأشتاف اله حسابيّة 
لا 551 ولا Lal «5 Si‏ التّلامدَة: ee, hoes‏ 
الأواني التي تَنْتَظرٌ أن SLES‏ بالوقائع». 
هَذِهِ المَدْرَسَةُ Ets‏ التَلامِدَهُ وان Bib Bue‏ 
مُتَشَابِهونَ LOH! SS‏ يُعَادِرونَ مَنازلَهُم في 
السّاعَة تفسهاء ويَحُنُونَ الخُطى إلى أماكن 


VV 


o gles‏ على iro!‏ تفسه بالسزعة تفسهاء 

lex 55‏ أيَامُمُم GLAU IS‏ حتی لا يَكاد يُمَيّد 

دنن اس «KLE‏ 

USS‏ لا أئرَ في هذه AEs‏ لما فَدْ يَعْلو 

Lis‏ «الواقع» ووقائعه المترادفة: 
«وقائع! لا شَيْءَ في هذه dirs]‏ سوى 
وقائع ومَلموسات وما يجري Ges‏ الوّقائع 
والمَلموسات. المَدْرَسَةُ eee Ages e585‏ 
Sg Gell‏ 2 الحَضاتَةٌ وقائع, DUIS,‏ المَقْبَرَُ 
Lily‏ من شَيء لا JES 1S E55 2H‏ لا مَكانَ 
لَه في هذه المّديتة ‏ في هذه المديتة 28s‏ لا 
Ge Les‏ الإِغْرابٍ إلا لما يُمْكِنُ أنْ يُشْرى ddl‏ 
الأثمان لاع بأَنْهَظها Ge‏ اليَوّم إلى )13 الآبدينء 
أمين». 


هيدغر: eis eb Gad‏ 
Gi‏ نَفْقَهَ الثافل الذي لا لُزومَ لَه 


2 
mw 


eT EI oe Ba ©‏ 4 يع 
مزات عديدة تعفد الفيلسوف (LSI‏ مارتن 


BF oa .‏ الى 0 8 لل 
هيدعر JLis‏ دي اللزوم والحدوى وضده 


VA 


bo fan‏ ذي اللزوم والجَدوى. silo‏ جاءَ 
DKK‏ هيدغر لهّذه المسألة 5S)‏ ما tle‏ فى 
سياق تأمله في الأغمال 42d)‏ وماهيّتها. 

به هيدغر مِنْ cbf‏ 4286 يَوْمَ Cob oles SI‏ 
Gur gtd) AU‏ الألمانيٌ مدار بوس" إلى 
Lajlis da ais 6945‏ على الفينومينولوجيا 
المُعالجِينَ النَفْسِيينَ الشباب مَقاطحَ من كتابه 
الوجود والزمان. 

بِمُناسَبَة aes‏ أخرق — d alas dealing‏ قضاها هيدغر 
وبوس عام VAT‏ في عَريَرَة ضقلية JLo‏ 
بوس هيدغر OI‏ يَسْتَرْسِلَ في بَيانِ رأيه IB‏ 
الكائن البَشسَرِيٌ في علاقته بالآخَر. 

في عرض رهذة المحاذقة Lyd 15-3 Gil‏ 
(*] مدار بوس» 555 ° ele‏ تَفْسيّات are‏ تنسب a_i)‏ 


مَدْرَمَةُ في Co CL‏ تش توحي HB‏ هَيْدغِ ر. 


v4 


 ملاعلا‎ Go الكائن في مَكانه‎ — «QU» 
JW) هيدغر إلى‎ Gad الصدارة‎ Jas 


Oi هو ما لا جَدُوى منه. على‎ A cb gL SUI» 
على‎ HS LEU مِنْهُ هو‎ ede اختبار ما لا‎ 
إنْسانٍ اليَْم. فالمُّفِيدُ والمُجْدي يُتَرْجِمُ عَنْ‎ 
تفه بِوَصْفِهِ ما هو قابلٌ للاشتعمال وما لَه‎ 
أو‎ Led! غايَةٌ مُباشَرَةٌ يَسْتَضْلِحُها الإنسان في‎ 
BELA و الشجدوه‎ adel 396 Lal] ASN 
يَنْبِعْي‎ [9 SU) على هذا‎ 47) 5 BUI 6 S05 فلا‎ 
إلى المُفيدٍ‎ BS) إلى‎ Les على الإِنْسان أن‎ 
تَقَرَّبْهُ‎ ALONE على أنه ذو خاصيّة‎ cada 
dds ما يُمْكِنْ من‎ G55) (SLAG! G5] 


من ole‏ الطريق يُحاول هيدغر أن يَعَْلَ 
مَفهومَ المُفيد والمُجْدي وما 955 لَهُ عَن 
الغائيّة التَقنيِّة أو GF) «Aig Sa)! Bled!‏ 


dusts‏ هذا دة يقر بصعوبّة JUS‏ المُعاصرينَ 


al 


= 


= 
- 
_ 
2 
لما 


= 


dint‏ مالا لزومَ A‏ ولا wade‏ منه؛ وعلى ما 


pe‏ ل = ي اليه 


Al اليم أن‎ GLud] الصُعوبّة بمكانٍ على‎ Go» 
بالا إلى مالا تطبيق أو استخدامات عَمَليَةَ لّه...».‎ 


اللالزوم وجوْهَرٌ الحياة: 
جوانغ زي وأوكاكورا كاكوزو 


في القَرْنِ الرَابع LS‏ المَسيح وَجَدَ Soll‏ 
bal‏ جوانغ زي" نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَي Lia‏ 
تفسها: S155‏ @ اللازم وما G55)‏ لَه LATS‏ تَصَدَى 
لها في غَيْرٍ مَوْضع مِنْ Bias! Bigs‏ الذي 
تَناوَلٌ فيه الطَبِيعَةَ والتّناسشخات المُتواصلة 
والأشلوبَ LEY‏ في العَبْش. 


Sid NAS‏ يَوْم في 5 Bas‏ قال: 
«لم تبلغ هذه الشجرة في سموقها عنانَ 
السماء إلا Wilh 2.53 LIV‏ في jo Gla‏ 
)45 مُحاوَلَة للإفادّة مِنْ خَشَّبها. DIS‏ الإِنْسانُء 
الإِنْسانُ الإلهيٌ لا Als‏ هذه المَرْتَبَةَ إلا متى 
ثرك ol‏ وَلَمْ يُرَجَى مِنْهُ أن يَقومَ بما Soni‏ 
بالتّفع الماديّ. بخلاف هذة الشَّجَرَة. مَقْتَلُ 
IS‏ الأشجار الأخرى هو في ما GBS‏ لَه من 

استعمالات». 


(*) جوانغ زي: Sino Soult‏ عاش في القَرنِ الزابع 5S‏ الميلاد. 


AN 


في 2358 )55 من هذا الكتاب» في محاوَرَة 
يته Gt,‏ السُفسطائيٌ هوي تسو HS‏ 
جوانغ زي مَحْدودِيَةٌ أولئِك الذين Sql‏ مِنْ 
أنفُسهم GLB‏ على push‏ بَيْنَ ما لزوم لَه 
ومالا لزوم. 

يقول هوي تسو: Yo‏ لُزومَ لما dard wd Iga‏ 
جوانغ زي: LY‏ مِنْ ole‏ ما لا لزومَ له للحُكْم 
على ما لُزومَ BLU‏ لا 2935S‏ له...». 

 ١8577( اليابانيٌ أوكاكورا كاكوزو.‎ Catt Lal 
لَه‎ Ao) ما لا‎ Las فيعتبرُ أن التَّوَضصّلَ إلى‎ (VAP 
هو )15 الفاصلٌ بَيْنَ الوخشيّة‎ ed Jade على‎ 
من اجتيازها‎ LY والإِنْسِيَّةَ وهو المَفارَة التي‎ 
للانتقالِ مِنْ هذه الحالّة إلى تلك.‎ 


ص 
»= 


في Jad‏ من كتاب الشاي الذي GIS‏ صدوره 
في عام 15١1‏ يُخَصصّهُ كاكوزو للأزهار يَذَهَبُ 


إلى القَوْلٍ Sf‏ شِغْرَ JES‏ إِنّما LES‏ مِنْ CS‏ 
3c)‏ للأزهار. 


AY 


«يَوْمَ cual‏ الإئسان الأول لصاحبّته أُوَلَ باقة 
مِنَ الأزهار  Lys}‏ غادَرٌ بدائِيّتَهُ. Hilo‏ عَنْ 
حاجاته التهيميّة, ودَخَلَ AS ESS‏ الإنْسيّة 
وذلك بأن تَلَمَّسَ ذلك الإِنْسانُء lings‏ 5928 
J SUI‏ فدَّخَلَ iB) SS te‏ 


أوجين يونيسكو: 
ما لُزومَ له عِبْءٌ لا Ass‏ له 


LOL‏ على كش ا5ن اتر بلقت 
Go‏ الاتهزام SL IS‏ مَعَهُ SLs) HIS‏ 
اقْتَرَحَ أوجين يونيسكو بِمُناسَبَةِ مُحاصَرَة ألقاها 
في شُباط (فبراير) 15110 جُمْلَةَ أفكار لَمْ saa‏ 


o 


Zo 2‏ وت اي 
Kd‏ من فتوتها ونضارتها. 
se‏ ا “a a‏ - = 

Lars‏ ما يَذْهَبٌ إِلَيْهِ يونيسكو C39‏ قصيده 
8 ای و ا ت o E‏ = ا 
أن ELS‏ لا dite WG‏ ما ALY‏ وَمَنْ 65 OLS‏ 
Lisle‏ إِلَيْه ماسّة: 

«أنْظروا إلى التاس في الشوارع يَهَرُولونَ 

بانهماك. GK‏ منهُم مَنْ Cath‏ ذات اليمين 

أو SIS‏ اليسار. لا Lol sss‏ مِنْهُم GI‏ يَنْظْرَ 


AY 


أمافنة أو أن #نتذة أن كلا ملم Feud‏ إلى Cae‏ 
Laks‏ مُسَيرَا تَسْيِيرًا GT ais‏ لا يَحْتاجٌ ade‏ إلى 
أكْثَرَ منَ تخريك قَدَمَيْه! في US‏ 654 العام 
وحواضره تسر Gol‏ هكذا... Glad)‏ عصرنا 
Jaci cd 55‏ لا E85‏ 5 فت دنه لما BA‏ تضت 
ل الضرورة. اسان عصرنا لا يَفْقَهُ أن في هذا 
العالم ما Gud‏ من She AI‏ والضروريّات. 
إنسانُ عَصْرِنا لا يَشْتَبهُ Abs‏ أن الضْروريّ 33 
يَكونْ Lite‏ لا fo)‏ لَه ولا جَدُوى die‏ وطالما 
ji‏ إنْسانَ عَضرنا لا JAS‏ ما Gis‏ مِنْ عَلاقَةٍ 
Sr9 All G5 iss‏ والتافلء om‏ وما لا لُزومَ 
4 فهو يَقْطَعٌ الطريق بِنَفْسِه 455 وبَيْنَ OBI‏ 
VILE Sly‏ يُعْرَفُ فيه القَنْ So‏ هو AG SS‏ 
أَهْلوهُ Gus‏ العبيد Gog‏ الكائنات المُسَيِّرَة هو 
لد أهلوة اء لا تت مون ولا يضحكون... WG‏ 
بلا روج يسود فيه وعَلَبه 355d!‏ والحقد». 


إن الإنْسانَ polka‏ الذي لا يشيع 4285 


CH‏ عند التوافلٍ GL Oy Sees‏ يَتَحَوَلَ إلى 


آلة بلا روح. 
ا ۴ a‏ بالضروريّات Lys‏ يفقد هذا الالسان 
Gam Ets GS‏ على أن يدرك bls‏ هذه 


At 


المَرورِيَاتِ ALT‏ إلى أنْ تَتَحَوَّلَ مِنْهُ إلى lel‏ 
Sas 128‏ كاهله. Andi So‏ يونيسكو أن 
القصورَ GS‏ قَهُم الجَدَل بَيْنَ المُروريٌّ والثافلٍ 
صنو للقصور عن فهم القن والاحتفال 44 
فان js)‏ 4 مُترتبات هذا القصور الذي يَسَتَلبٌ 
من الإِنْسِان ځريته هو Gi‏ هذا الاشتلاب يُصَيِّرُ 
الإِنْسانَ فَرِيسَةً سائعَةً Cli Casi‏ من 
أي Jas‏ ولا سِيّما لِضُروبٍ 228i!‏ الدَينِيّ 
أو فَرِيسَةٌ لضُروبٍ «السعار الجَّماعي»: 
ولك او شون اشاق التخسسية بالشروزثاخه 
القَِقينَ من عدم القَدْرّة على تخصيلهاء 
المُسْتَعْجِلِينَ إلى اتساب ما يَتِيَسَّرُ منهاء Lai‏ 
يُسْرعونَ في pga‏ هذا إلى OLE‏ لَْسَتْ 
مِنَّ الإنسانيّة في شَيْءٍ أو Ge‏ في iol‏ 
الأخوالٍ SLE‏ من وَهُم وشواب» إن VS‏ 
الاس الشف عُرْضَةُ OY‏ يَسْتَولِيَ egile‏ على 
غَفْلَةَ منهُم. ؛ asd Laid‏ جامح أو سُعار يَضْرِبٌ 
فر be Oats‏ هنا أو يذعو Soe Bi ail]‏ مِنْ 
هناك. إن البَسَرِيّة a5‏ تخت هذا الخَطر ‏ 
خطر أن تَستَيْقَظ توبات الشعار هذه سيان 
E53‏ بشعارات يَمينيِّة أو saz Eyal‏ من 


Ao 


6-5 لا يُخَلُونَ‎ GLU هذا الخَطر أن‎ Gls} 
يدور من حَولهم!».‎ 


إيتالو كالقينو: JS!‏ هو الجوهري! 


بجَّدارَة 15 إيتالو كالفينو AIS‏ على حِدَةٍ 

per‏ أولئك الذين مَحَصوا ما بين الآداب والعلوم 

Lad) الخلاصات التي تَوَضصَلَ‎ Gag صلات.‎ fs 

كالقينو أنه لا أشأى من الشاطات التي 935 

للْوَهْلَّة الأولى Lab‏ وَغَيْرَ ذات أهميّة. 
«في كثير من الأخيانء يَنْتَهِيٍ الأمرُ يما يتخوض 
فيه FI‏ من نَشاطاتٍ لا QE‏ من وَرائها سوى 
Asta‏ والتَسْرِيَة عَن QnA!‏ يَنْتَهي 5 SL‏ 
516 عِنْ هذه النَساطاتٍ تتائجٌ Alb‏ في LEVI‏ 
GIO Ss‏ يَتَوَفعْها 151 وإن Gad‏ هذه الرّمْياتُ 
دونَ رام في الشغر والمَنْ فهي تصح LAI‏ في 
مَجال العُلوم والتُكُنولوجيا». 

Gish Ole على‎ Yj ويُتابع كالقينو‎ 


(aed والواهدة لا‎ Lo Loli يان‎ LSU 


AI 


الاعات في مُطالَعَّة عيون USVI‏ طَلَبا لفائدّة 
مُعَيّنَة وإِنّما )455 etal‏ التى تُوفَيُها W‏ هذه 
المُطالَعَة G30! ete‏ والمَغرفَة. 


سبوران وسقراط 


gs 2 


في ما كان الجَلاد يُعَدُ etd) BLE‏ الذي 
SS‏ عليه bl a2 GS ac} jee‏ على ما يروي 
تو ]1 # Wa BRS‏ على us] Gps‏ الألحان. 
Sig‏ سَألَهُ أحدَهُم عَن الفائِدّة مِنْ ذلك فيما 
att and,‏ ات 
GL»‏ أتمَكنَ من Be‏ هذا اللخن LES‏ أن 


أموت...». 

Ll‏ الحِكْمّة bo‏ هذا الشاهد فَتَكادُ ألا تَحْتا 
إلى bet‏ م مَحَ Gell Ob oat‏ لإنداع aot‏ 9 
أن Laan‏ في إثقاء $ a E An ai‏ 


Bag CY 


)“ إهيل سيوران: «(V990  1511(‏ كاتبٌ فَرَنْسيٌّ Jo‏ أصول رومانيّة. 


AW 


هذا الصقيع الذي etsy‏ على الوّعي العام 
والذي SIS‏ الحَياةٌ مَعَهُ أنْ تَتَجَمَّدَء إِنّما يَعودْ 
إلى ما يَسْكَمِرُ البَعْضُ في مُراگمَته مِنْ مَعارقَ 
BLAH]‏ لا يُبُغى من ورائها ills BAU‏ 

ِنَّ doles‏ هذا الجَمْدِء وما يُنْسَبٌ إِلَيْهِ من 
pf‏ هي ما يُمْكْنْ OI‏ يَحَوَلَهُ إلى سلاح ماض 
تَقَصَدَّى به ly tig) BEd)‏ الهَمَجِيّة» بَلْ أن 
يُحَوُلَهُ إلى صَوْمَعَة يُحْمََّظْ فيها ما يُحْكَّمْ Ais‏ 
Lal‏ بالخُمول luis‏ 


لست مَؤْهُوبًا بمواهب خاصة؛ 
af St sty 3‏ 

is‏ ما في iil pl‏ فضوليٌ 

إلى S23)‏ الحُدود...». 


Copal‏ اينشتاين 


في الاب الول 

من قطاعيٌ التغليم Caled Eco‏ 

قَبْلَ أن Gaal‏ قَدْمَاء Gly‏ أفترع على £8 بيانيَ 

هذا مُطالَعَةً yoga! pass‏ المّنارات ذات 
E 1 # oe = 2 2‏ 

الصّلَة ينوي لا أرى لي بُذَا من ASS‏ 
وَقَفاتِ عَجْلى OLS) Lis‏ الكارئيّة AAS)‏ 
المنطق G05)!‏ في قطاع التعليم. 

ا ت 22 : .= of as‏ < م 
C55‏ قريب خلا انگبّت SSI‏ الجامعيَّةٌ 
القديرة مارثا agl_w93‏ غلى فَخْص وجوه هذا 

2 جع و 35 uy 8 + Bene‏ 
ا+) 1 مارتا نوسباوم « (مواليد نيوبورك. AVIEV‏ »من ago‏ 6 فلاسفة جيلها 
ds S's‏ علاوَةٌ على تَدْريسها القَلْسَفَةَ السياسيّة والأخلاق والإِلَهيْاتَ في 


عدد Noss ot‏ الجاوعات الأميركيّة. لنوسياوم pls Kew‏ من المُؤَلْفاتَ 


۹1 


أدْخِلّتْ ail vial Is‏ على المَناهج 
!435353 في المُعَظم من الدُوَلٍ الأوروييّة 
E35‏ عُنوان Lye]‏ (مَعَ bil‏ لا يُسْتَهانُ 
به هو ألمانيا)» Ly) GIS‏ وكانَ Dla ssa‏ التي 
راقَقَيُها في ميزانيّاتَ التَعْلِيمء )152 581 على 
المُؤّسّساتِ التَعْليمِيّة من مَدارِسَ وجامعات؛ 
(ولَعَلَ إيطاليا أن تَكونَ النّمودَجٍ 5391 على هذا 
التّدَمُور). Glassell Lal‏ 3555 لهذه الإضلاحات 
Solas) Glows! GIS‏ التَدْرِيجِيّ» وَإِنّما 
المُقْلِقٌ للدّؤلّة مِنْ قطاعَيٌ pulse)‏ والتتخث 
في مُوازاة هذا المسارء 155 مَسارٌ آخَرُ doled‏ 
تَحُويلُ الجامعات إلى مّدارس. والحَقٌ أن 
هذا التَّخُوِيلَ هو أشْبَهُ بائقلاب لنْ تَخلوَ 
في السَّنَّوات المُقْبلَة مِنْ uo‏ آثاره سَواءٌ 
على مُسْتَوى )54 الذي lbs‏ به الجهارٌ 
boat‏ أو على مُسْتَوى توعيّة التعَليم Joy‏ 
ذاتها. 25168 الحال أنَّ المُعْظَمَ مِنْ دول أورويًا 


ay 


تنْحو إلى yaad‏ مُسْتَوى اشتراطاتها Go‏ 
المُلْتَحِقِينَ/المُلْتَحِقَاتِ بالتَّعْلِيم pasted‏ يما 
تيح لهؤلاءِ اجتيارً الامتحاناتِ Dogs phy‏ 
وذلك على الأْمَلِ المَؤهوم Bets SL‏ هذا 
Yo ASU‏ المُتَعَثْرِينَ مِنْهُمْ والمُتَعَثّرات. 
َبُعَْةٌ تخريج هَؤلاءِ الطلاب G45‏ الآجالٍ التي 
تَحَدَدْها القوانينء وَبْعْيَةَ «تيسير» العَمَلِيَّة 
Abell G25 ads din AH‏ والتَّمْحِيَةٍ 
المَطْلوبيْنٍ مِنْ V5‏ الطلاب. وَاخْملَث برام 
yng sd‏ إلى أقصى الحُدودء وَحُوَلَتِ الذروس 
إلى مُبارياتٍ gies diet LUE‏ الخطابُ 
20 § وَس داها - ذلك be jk Syl‏ اشتغمال 
al‏ — وأزري بالامتحان Gb‏ تَحَوَّلَ إلى 3558 
اخْتيارٍ 65 dé game‏ مِنَ الجوابات! 
ولكنْ حَبَذا قشف الأمرٌ dic‏ هذا Wed)‏ 
ففي إيطاليا phan dts Ose‏ 5.5 اللاب 
الجامعيّينَ GIS Aas SLI‏ الجاسناث 
امي جع في gle gen A‏ شق الال 


ar 


اسو ا Lai . at‏ تلك التي 
Gadd‏ في ذلك فتُعاقَبُ وَتَعَرّم. 


Se 2 


فعلى افتراض أن AST‏ طالب وطالبّة تَسَجَلوا 
US Hs tee‏ فى الجايقة: ASM‏ لا AS‏ في 
عُضون aa SMG‏ أن 65-53 هؤلاءِ CSU!‏ 
والطالبات. ولا Gi‏ في هذا المَطْمّح J‏ 
Gus dsl Ol‏ وَضعوا نَصَبَ أغيّنهم حودَة 
Led‏ الذي يراد أن 3533 به CSI V5‏ 
والطالباتٌ لا كَمَيَكَهُ فَحَسُب. ولكنء ويما أن 
أخدًا لا يَمْلِكُ أنْ 1533 جَوْدَةَ التَعْلِيم هذاء Sig‏ 
يكيل المهارات الحَقيقيّةَ التي يَكْتَسِبْها هؤلاء 
dct‏ والطالبات؛ لا مَقَرّ je‏ النََسْليم Gh‏ هذه 
CS AYU‏ سوى Aho‏ لتخفيز SLB‏ 
الجامعيّة الناشدة Go 14a 56 La9d‏ التَّمُويل ولا 
سيّما Aas Gi‏ الميزانيّات 5354 LESS‏ إلى 
اشتداد المُنافسَة بَيْنَ المُؤَّسّساتِ الجامعيّة 

على الموارد الماليّة التي تُخَصّصُها الدُوَلُ لهذا 
القطاع. كذلك يَنْتهي !29 بأنْ تَنْقَلِبَ هذه 


E 


الكؤتساث J]‏ شوارغ geo SH‏ الجايولين إلا 
51 ولا أَقَلَ! 


في مُحاضَرَة مَدارُها على اتحطاط digas]‏ 
| م a 8 : 2 go‏ ات £ 
الجامعيّة G4‏ سيمون ليس" أن 23 طلاب 
نت ا :نع 75 HX‏ جاه Gia)‏ 
كليّات الجامعات فى كنذا باتوا يُعامّلون dlalze‏ 
الزَّبِائِنِ بالمَغنى الحَرْفِيّ للكَلمّة. 
ولا 5B)‏ 6 أن فى هذا التتشخيص ABLE‏ فمن 
يُطالِ بَعْصَ التُخْقيقاتٍ التي Co}‏ عن جامِعَة 
هارقرد» Gag‏ ما هي G25‏ مؤسّسات التَعليم 
Soe . 3. 1 + «‏ 4 @ 8 5 9 0 
الجامعى فى العالم لا يَملك إلا التسليم بصدق 
هذا yas dt)‏ وواقعيّته. 
ر حم ا اعت ق 5 اف لكات 5 
عليك مثلا بما تقوله إيمانويل POM Sle‏ في 
)+( سنقفقول AY VE 5 \aro) cued‏ واسمة الحقيقِيّ ييار ريكمانن cls‏ 
وناقد أدبي ومترجم. Cline eles‏ وأستاذ Cale‏ بلجيكي أسترالي. 
)** إيمانويل جافلان: مُفَكْرٌ وكاتبٌ فَرَنْسِي من NAW alga‏ سيرته LEST‏ 


سَنواتٌ Go‏ الخِدمّة في ALON‏ الديبلوماسي قَادَنْهُ إلى أنغولا والبرازيل. 
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العَلاقَةِ الزّْبائِيّة بَئْنَ tb‏ هذه الجامعّة 
العريقَة وأساتدّتها في dis‏ نَشَرَتَها لو موند 
الرس فى (gale) sli VA‏ 8-17 


Si Las»‏ الطالبَ المُلْتَحقَ بهارفرد 2555 الأثُمانَ 
الباهظة لقاءَ التحاقه بهذه المُوَسَّسَة. فهو لا 


jo 2855‏ أساتدّته Coli Ea‏ والكفاءَة 


= 


اة ققشت aly‏ الطاقة LS)‏ الس ST‏ 

IBS على‎ Ladle G55)! 
تَفْسيرُ ذلك تفسيرًا اقتصاديًا قَبَسيط للغاية:‎ Lil 
البالغ التي يَشتديئها الطْلَابُ‎ ges ls 
الأميركيّون لتسديد تفقات دراستهم الجامعيّة‎ 
هَؤلاءِ‎ OLS مِليارٍ دولار. مِنْ َم‎ ATI حوالى‎ 
سَعْيًا إلى‎ JBI يَلْتَحِقَونَ بالجامعات وَهُمْ‎ css 
إلى تخصيل الفوائد الماليّة التي‎ edie المَعْرِقَةِ‎ 
أن يَعودٌ بها عَلَيْهِمِ ما اسَتَثْمَروهُ خلال‎ 5 Sas 
على حَزائن الجامعات‎ Jur tl Agu} 045 ما‎ S| 


a 2 


HES Shes‏ لا SES‏ بها مِنْ ميزانيّة JS‏ جامعَة 
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وهذه ABS!‏ تَصْدُّقُ على الجامعات الخاصّة 
كما على الجامعات الحُكوميّة. هذا Lake‏ أنَّ 
الجامِعاتٍ لَيْسَتْ في الخِيَرَة مِنْ أمرها في 
RI 89,8‏ إلى اجْتَذَاب SLI‏ والطالبات 
يشقن الشثل والؤساتل ASR‏ تماقا GLE‏ 
الحَمَّلاتِ الدعائيّة التي 31,5 مئها التَرْويجُ GY‏ 
منتج استهلاكيّ. وهكذا يَنْتَهِي الأمرٌ بالجامعات 
إلى LIS Lass‏ على شَّهاداتها 5555 في 
QWs‏ هذاء JRE:‏ خاصّء على Lgl‏ 533 
Lgl}!‏ مِنَ الطَّلَاب بَضائِعَ dole‏ واختصاصاتٍ 
Lh td ys‏ في سوق Gig LER‏ العائدَ مِنْ 
وَرائها Gg oa‏ أو 4d‏ مَضمون بأقصى سُرْعَةَ 


= 


الجامعاث كَمَشارِيعَ تجاريّة 
چ ل ا 3 
والأساتدّة كَمُوَظفين إدارئين 


eget = 2‏ تا چ §, = ye‏ +5 
بناءَ على ما تَقَدَّمَ لا مُبالَعَةَ قط في Ob Ug Hl‏ 


= 


الممدارس والجامعات تَحَوَلَتْ GBS ELS‏ إلى 


۹۷ 


مَشاريعَ تجاريّة. ولا ما يقال في ذلك لولا ما 
يُؤَدِي ail]‏ هذا النَّحَوُلُ مِنْ IS‏ في الميزانيات 
العامّة bhi jog‏ في إدارّة هذه الميزانيّات. 
ضف إلى ما تَقَدَّمَ أنَّ تَحَؤُلَ الجامعات إلى 
مَشاريعَ تجاربّة يُؤَدي اشتطرادًا إلى تَحَوْلٍ في 
elias dass‏ الجامعات وعمّدائها. 


= ع = i‏ و 5-86 « س 
فالمدينٌ او dues]‏ فى ding‏ جامعيّة همها 


التَجَارَةُ إِنّما يُوْضَفْ po‏ بمقدار ما يَتَيَسَرُ a)‏ 


أن ai‏ مُتَخَرْجِينَ Ide‏ في شرايين سوق العَمَل 
لا أكْكَرَ ولا أقل. وهكذا يَتَخَلّى هَؤلاء الأساتدّة 
وَالنْظَارٌ عَنْ وظيقتهم التَرْبويّة وَيَتَقَمَصونَ 
ley Yared‏ أغمالٍ هَمَهُمٌ الحِرْضُ على ميزانِيَاتٍ 
المُوّّسات/المَشاريع jlo‏ 45 التي 24 Lag‏ 

Uo‏ يَتَحَوَّلُ المُدِيرٌ إلى رَجُّل Jas)‏ فلا عَجَبَ 
OL‏ يَتَحَوَلَ LSI‏ إلى بيروقراطيّينَ مُطيعينَ 
في O) dale‏ عَمَلهم. وَعِوَضَ أنْ Sat‏ 
Lela!‏ مِنْهُم إلى ما BE‏ 5 مِنْ أشتاذ جامعيٌّ أن 
ad] Gai‏ تَراهُم يَفْضونَ السَاعاتِ الطُوالَ في 


511 


ضَبْط المَلَفَاتِ الإداريّة. وفي تَذْقِيقٍ الحسابات. 
وفي وَضْع تقاريرَ oY BLS‏ في إخصائيّات 
مَشكوك بِالجَدُوى منهاء وفي Lael a‏ ميزانياتِ 
تَتَقَلْضُ مِنْ Lad‏ إلى آخَرَ وفي oe‏ اشتماراتِ 
لَمْ يُنْرَلَ بها مِنْ سلَطانِء وفي GES‏ مَشاريعَ 
LES‏ أن Gab‏ بمح وإعاناتء وفي تَأَوُلٍ تعاميم 
زار فاق ومسافضة. 


يتَصْرِفُ الأساتدَّةٌ إلى JS‏ هذه المَهام Lil‏ ما AS‏ 
bs‏ 89 إن GH‏ فَيِفْضونَهُ بَيْنَ الاجتماعات 
المُتلاحقة. (اجتماعاتٍ مَجْلِسٍ Boy‏ مَجْلِسٍ 
ولا 85 إلا انتظارٌ السّنة الثَالِيَةَ! 


َعَم آخِرُ po‏ الجامعاتٍ عِنْدَما تَتَحَولُ إلى 
a Lire‏ تجاريّة 635-5 التَعْلِيمِ DED‏ العلمي. 
S3L5 Lilly‏ هذه المُلاحَظَةٌ مَداها وتَتَبَيّنُ 
cysts‏ متئ ما 383 الواحِدٌ tbe‏ نَفْسَهُ أن St‏ 
الجامعيّ هوء تَعْرِيفًاء ole Clb‏ بلا AVE‏ ولا 
القطاع SEMI Gly‏ هذا Ls (te‏ تدر aie‏ أن 


0 


i 


1 
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IS‏ دَرْسَهُ LIL‏ المُناسب لا يُوَدْي المُتَوَفُعَ 
LS abe‏ تتبعى أنيكون. هن Lid‏ فان ماهو 
Lob‏ مِنْ طلاق بَيْنَ dl‏ وَبَيْنَ 2d!‏ 
ear ale |‏ 3 على > = 2 التدريس Ob‏ - تناسخ 
فى تکرار LLY Godt‏ ولا يُسْتَفَاد منه. 
Lays‏ القَوْلٍ Lok Ll Go di)‏ أن تَدَبّرَ المَدارس 
والجامعات» وأن las‏ كَمَا الممشاريع lod‏ 45 
الربحيّة! 

على JAI‏ هما تبش بة Guild‏ السشوق 
OLs‏ جَوْهِر dla)‏ هو «المَجانينة». هذا 
ما Lis‏ به BY‏ 5 في التاريخ ¢ العريق 
للجامعات والمُؤَّسْساتَ العلميّة 09 t19‏ 4 
إن dibs‏ هذه المُؤَّسّساتَ على ما يُبَصَرّنا 
) الكوليج دو فرانس: Lad‏ فَرَنْسِيّ GIS‏ إِنْشاؤُهُ 107١ Ale‏ على يد المَلك 
فرانسوا الأول ١63(‏ -/1087) يُعْنى Coal‏ العلميٌ والتعليم العالي. شعارٌ 


. سے ot‏ وة = a * a = a i ag‏ = = = 
هذا المَعْهّد «تُعَلْمْ wef Js‏ والتّعْلِيمُ فيه تشريف للمُبَرّرِينَ Ge‏ العلماء 
2 الل 0 ع yc‏ 
jg ude Lal‏ الدروس فَمُتاح إلا اشتثناءء بالمَجّانء للججميع. 


النَظَرٌ في ذلك التاريخ هي اكُتسابٌ المَعارف 
وتَطويرُها في GUS‏ وفي مَعْزِلٍ مِنْ أي إمُلاء 
bak‏ أؤ tae‏ قَبقضلِ هذا ball‏ مِنَ 
الاگتساب» يَرْدادٌ واحِدّنا نُضْجًا 8489 على 
5485 الأمور واشتطرادًا على الاشتقلال بِرَأيه 
فيها. وكما SEG‏ من BUI‏ في SUS‏ التاريخ 
أَيْضَا وأَيْضَاء فإِنَّ مراسٌ الثافلٍ والمَجانِيٌ وكُل 
ius ar Lis‏ بالمّقاييس GLU)‏ لا <b‏ 
G5‏ على المدى الطّويلِء ما لا 8858 مِنْ 
ا وا مرابح. 
بطبيعّة الحالء lin SalI | jd‏ تَقَدَّمَ الازدراءً 
بالتذريب المهنيّ بوَضفه أَحَدَ أهداف التعليم 
Lal Us‏ الجامعيّة. لَيْسَ LUIS‏ بَلٍ الد 
منه: مَنْ ذا 5,55 على GL MES Ug Bl‏ غايَةً 
التغليم الفُضُوى والوَحيدَّةَ هي S15]‏ أطبّاءَ 
مَهَرَةَ ومهندسينَ حاذقينَ ومُحامينَ مَفَوّهين؟ 
إن تؤجية التّعْلِيم هذا المُوَجَّهَ المهّنيّ بُ قط 
عَنْهُ عن التَعليم, eas wees‏ الإنسانيٰ. فما 


Gc‏ مهتة GI thd 4 S83‏ يَمْتهتها لا تقتضي 

من Gust) Lgigios‏ القيامَ بها على oda‏ 
ASU‏ ألا يُخْضِعّ مّهاراته AGH‏ فيهاء FSU‏ 
Cal Cardi bot‏ يَتَجَاوَرُ حُدودَ هذا 
التقصاص: أو ذاك: إن لوال دفر الشروظط 
هذا مَنْزِلَةٌ a sal‏ المّهارات العلميّة 
هو ما يُمكِنُ أنْ يُخَفْرّ Gaba!‏ على تؤسيع 
مَداركهم بِخُرّيَّةَ وعلى إطلاق العنان لداعيّة 
eg) Jqaill‏ 

َلْ LS‏ أنْ تَذْهَبَ إلى أَبْعَدَ Law‏ 10485 إن البُعدَ 
التَرْمَويّ bala‏ كل الانقطاع عَن المَآرب 
dina!‏ هو bb)‏ المَشروطء الآنّه وفي 
لشفل لگن 5485 AERA‏ بمُوَاطنيق 
Og utils‏ مِنْ dos ual} or:‏ بصفتهم 
oie‏ وبصفّتهم هذه يَطْرحونَ عِنْدَ S39 al‏ 
أنانيّاتهم مُقَدَّمِينَ gle‏ المَصْلَّحَةَ العامة 
Cosas‏ التَّضامُنِ الاجُتماعيٌ والإئسانيّء 
رافعينَ شعارَ التسامح ومستمسكين بالحرّيّة 


وَبضَرورة المُحافَظّة على الطبيعّة والدّفاع عن 
العدالة. 


توكفيل: عن الجَمالات المَيْسورَة 
ومّخاطر ديمقراطيّات السّوقٍ 


دين MLE So)‏ في Bad Le‏ له في 
مُولّفه الشَّهيرٍ الدّيمقراطيّة في أميركاء 
BS lay‏ هر التغاظر الي شين 
ب«الديمُقراطيّات التجاريّة». (أو «ديمقراطيّات 


(«Sq‏ من قبيل الولايات المُتَحَدَّةَ الأميركيّة. 
يَعْرِضُ توكفيل في هذه الصّمَحاتٍ لِحَياةٍ 
الأميركيّينَ الاختماعيّة والسياسيّة راصدًا ما 
تحوط بِمُجْتَمَع GR UI 4 Slo‏ إلى الرّبْح 

«لدى الكثيرينَ منْهُم نُزوع CSU)‏ 45553 روح 


Gb) Jaa!) OEE S الإتجار والصّناعَة: إلى‎ 


(*) الک یس دو توگ شل ah ,)1 665 VA20)‏ قرسي من رواد المُقارَبَة 
التاريخيُة لعلّم Kilt‏ 


ao 3 5‏ عب | سس | a‏ = 5 
هذا التزوع وبَيْنَ الهوى OF La)!‏ الذي ترى من 
eh :‏ < 5 وعم ع > 2 .8 = 
خلاله قلة قليلة هذه G35 lads Sa‏ إذاء 
ee‏ ت a 2- = o-k‏ 3 = = 2 
66 5 19 شَغَف بتؤظيف المّعارفء 3539 إلى 
التعارف 51 ats‏ ما مك أن Abs‏ هذه 

١ aR ا ل‎ ci 
المعارف فى سييله».‎ 


ويُضيف توكقيل: 
Lia! dp‏ إلى المُفيد والمُجْدي غالِبٌ على ES‏ 
الجّمال Ge Us‏ السَّعْي الحَثيث الذي يَسعاه 
ae I‏ يتخصيل عيبا من aia‏ وفي 


ا و کے # و س 


بان یټ على اقا خب جملا - 


المُتَنَاوَلٍ التي لا تَفْتضي جيازتها گبيرَ Age‏ أو 
كثيرَ وَفت... CASI So tod obi]‏ السَّهْلَةَ الاقتناءء 
Gul‏ على القراءة التي لا CALS‏ الوقوف على 
Lyles‏ تَبَحُرًا في البَحْتْ أو اسْتِغْراقًا في التَأَمُل... 
Cabs Ys‏ مقن SSN CBN‏ هنذا عاشي 
أن يتَراءَى لَه أنَّ أَعْظَم فتوحاتٍ الذكاء SEI‏ 
هي Slo gall Lb‏ التي Gb ath‏ الوصول 
إلى )855.5 GY As‏ التي تَخْتَصرٌ ساعات 
العَمَل» Abby‏ الأَدَواتُ التي Bass‏ نَفَّقَاتٍ الإنْتاج: 
Lg‏ المُحْتَسْفاتٌ التي تُدْني المُتَعَ وتگٿرها. 


: = عو‎ 2 = - . = ee 
الشعوب‎ jo Le تحت هذه العناوين يتصل‎ 
الديمقراطيّة وبين العلوم وتخت هذه العناوين‎ 


يَكونْ فَهمُها لها وتَؤفِيرُها Lob!‏ 


من هذا Gar BUI‏ 828 توكقيل إلى ما يَعَتَبِرهُ 
«في paths‏ يَخْضَعٌ لهذا ball‏ مِنَ gab‏ لا 
َرَو أن BLD Lett‏ الجاِبَ Gye‏ مِنْ عَمَلٍ 
العفُل... [وهَكّذاء] ففي الولايات المُتَحِدَةِ لا تكاد 
أن جد مَنْ Ga‏ تَفْسَهُ على اللظَرِيٌ الجر 
Gs‏ المعارف الإنسانيّة... Kids‏ هذا الإِعُراض OF‏ 
النْظري Sealy‏ أن يَفْضْوَ على ها أظن: وإن 
Li lei,‏ 5§ سائر الأمَم الذيمقراطيّة». 
وإذ Lest‏ توكفيل هذه About‏ لا وة 
أن يُحَدْرَ Lie‏ قَدْ 5355 a]‏ الاختفاء بالتافع 
cu bell‏ والحَط Go‏ الجَمُد SEA CAL‏ من 
شقوط فى ساويات All‏ 
Sd»‏ الشعوب مَنْ £55 الأثوارٌ التي يَسْتَنِير 


— 8 ج ان 0 5 5 
بها £555 die‏ ومنَ الشعوب من Gab)‏ هذه 


الأنوارَ بتدئة». 


بالطْبّع» لَيْسَ توكقيل Go‏ السّذاجَة بِحَيْثْ 
دون OI‏ يتصخر 45a!‏ وَلكَنَهٌ على قناعة 
SL‏ الممعارق المَجَانيّةَ Lay‏ عَن المَآرب 
dita‏ >23 5 لوب الذينَ يَكْتَسِبِوتَها أنْ 


a $8 


| | 2 2 = 4 Por ee 4 Tt 
هذه المعارف تثقل الكفة الاخرى».‎ obs وذلك‎ 


8 سم wt‏ 
هرتسن: لا وقت لدى التجار 


رف أن الكاتت الزوسى الكستنز هرتسنة لا 
55 كبيرٌ Led]‏ لتوكفيل فهو يرىء SLE‏ هذا 
الأخيرء nes‏ إلى فة EU!‏ مِنْ Lil‏ عَضره 
bus‏ )04 مُسْتَغْرِقونَ في التجارة ولا شَّيْءَ 
سوى التّجارَة ومُتَعَلّقاتها («السلّعء المُبادَلاتٌ 
والمُعاملاتٌ Be‏ ما a6: E83 abs‏ الملك 


والجيازة»). 


(*) ألكسندر هيرتسن: )1817١-1811(‏ كاتبٌ وَمُفَكْرٌ Egy‏ من آباء الفكر 
الاشتراكي. 


بتراعة Baad‏ هرتسن فى كتابة ١‏ لماضي 
والتَامُلات دُستورٌ هَؤلاء LEHI‏ في الحَياة وفي 
السّلوك: 
«أثْرء Bela‏ مَداخْيلَكَ Guat‏ كثيرةً ls BLS‏ 
)13 على الشَاطئء Jal‏ بلا 38 أو B55‏ أو رادع 
من ae‏ ومن ale‏ ولكن حَذار أن God‏ 
كال عش هكذا مُتَنَعَما بالمال والجاه 
3 فَتَتَقَدَّمَ پک Gul‏ الِهُوَيْنا E5355‏ أبناءَك وَتُخَلّفَ 
مِنْ بَعْدِكَ أطيّبَ الذكرى». 


Lass! Lib‏ وان 5 يشتري ET‏ لار بعد 
التلخيس فيهاء Go DSL‏ تَمَنها العادلء ينهي 
الأمرٌ به إلى أن يُصَوْرَ الأشقّط bao jo‏ المّتاع 
على آنه نادرٌ عَزِينٌ dlp‏ يَجْعَلَ مِنْ رعايّة 
المظاهر هَمَّهُ الوحيدّ الأَؤْحَدَّ لا DLs‏ يما 35 
5163 42 هذا المَظْهّرٌ من سَوْآتِ وعَورات. وفي 
bas‏ اجْتِماعِيُ يُغْلي مِنْ SLE‏ المَظْمّرٍ على 
حساب «الگرامَة الباطتة» لا ما يهش أن 
تَتسَمّى الجَهالَة الجَمْلاءُ ASUS‏ وأن تُحْمَلَ على 


يحل 


هذا المَحْمَل. وبما أنه لا SLE‏ يُذْكَنُ في asthe‏ 
بورجوازيء إا لِمالَهُ das‏ واضِحٌ مِنَ التّركيبَة 
الاجْتِماعِيَّة ومِنْ نظام الامتِغلالٍ الاجتماعيّ 
القايم فلي العلع والققليع في وس ين :هذا 
القَبيلٍ Jos‏ في الصَّدارَةِ أؤ OLS‏ رَفيع؛ وحَيْتْ 
الحَياةُ سباق Cad‏ وَراءَ المال وَالثَّرْوَةء فالإْسان 
Gua)‏ ما بحَوْرّته من 6555 وما يَمَلِك: 
«[في وَسَط مِنْ هذا القبيل]ء Led]‏ الحَياه لا سَيْءَ 
سوى مُصَارَبَة في سوق المّزاد... JS‏ مَرافِقٍ الحَياة 
حَوانیٹ ودَكاكينُ صَيْرَقَةِ: إداراث تخرير الجّرائد: 
AL8i‏ الافتراع المجالسٌ التَّمْثِيليّة... وعَلَيّه قس...». 


جون هنري نيومان: 

لا لجامعات هَمُها الأوْحَدُ تخريجٌ دوي المهّن 
فى 018 Gs‏ المَقالات ومن المُطالئعات التي 
yas‏ بها جون هنري Legs‏ الجامعة» HS‏ 


(*! جون هنري یومان. (1610-1801).: شاعرٌ ولاهوتيٌ بريطانيٌ سجالي بَدَأْ 
حَياتَةُ كاهنًا أنغليكانيًا وخَتَمَها كردينالًا كاثوليكيًا. 


هذا الشَّاعرُ واللاهوتيٌ البريطاني dels‏ للمُرافَعَة 
الجامقة: على gh‏ فيومان» هي LAL‏ مقا 
يُحَاولُ ASI‏ التَّرُويج لَه من OI‏ غايَةً التَعْليم 


أ a‏ نے 2 


الجامعى هي المنفعةه العَمَليَّةُ: 
L bli»‏ بَعْضْهُمء ولَيْسّ OWLS Gee‏ بهم» إلى 
GI‏ 2551 والتَغْليمَ يَنْبِغي أن يُقْتَصَرا على غايات 
Lites‏ ومُحَدَدَة Gl‏ يديا إلى تتائج بِعَبّْنها قابلة 
JESU‏ والقياس. وَإِنّْما Gatti‏ هذا المَذْهَبُ على 
JU SI‏ ما في الوجود bo‏ بَشَرِ أو مِنْ أشياء 1655 
ett‏ هذه النَظْرَةَ إلى الوجود وما فيه. أن 


E‏ ا و چ 


Lydd Lage ets 4‏ هذه ‘Volt‏ 
هي ما يَمُتدي به الذاعونَ إلى S955 SI‏ التَرْبيَة 
Sly‏ يَكون التَعْلِيمء مُوَجَهَيْر جهَيْنِ وُجْهَةَ dina’‏ مُفيدة. 
sly dite‏ على هذه المُعادلَة 3 رقع ولاه الذين 
أقصد الفائدَةً والإفادّة والمُفيدَ إلى مَرْتَبَةِ jet‏ 
والبَوصلَّة. Leys‏ أن طَلّبَ المُفيد دينُهُم وَدَيْدَنُهُم 
قَهُمْ لا يَتَرَدّدونَ عن رفع عَقائرهم بالسؤالء SEs‏ 
"بلحاظ الأكلاف. ما هي الجَدُوى الاقتصادِيّةٌ مِنَ 
الجامِعَة؟ وما هي القيمَة lei‏ 43 ِهذه السَلْعَةٍ 
المُسمّاة علومٌ إنسانيّة؟"». 


۱۰۹ 


لا معنى» على الإطلاقء في عُرْفٍِ نيومان. لِرَعْم 
الزاعمينَ بأنهُ لا جَڏوى من tb‏ أي ee‏ 
ما )6 55 4558 (العَمَلِيّةُ أو التَّجارِيَّة). 
ولا مَعْنىء على الإطلاق» لِرَعْم الرّاعمينَ Ls‏ 
«العْمُرَ فَصيرٌ ولا GY E85‏ يُنْفق المَرْءٌ 4555 
في ثُرَّهَاتٍ لا Lib‏ منها سوى ما تُبْرِقُهُ تَحْتَ 
الإطلاق للاشتئتاج الذي مُفادة أن لا فائدّة 
LES‏ مِنْ تَعْلِيم لا يسِيرٌ بالمُتَعَلّم إلى Sls!‏ 
مِهْنَةِ أو اضطناع dais‏ أو إلى )5 jw BLE‏ 
مَكنون مِنْ أشرار الكوْنِ GLI}‏ 

واقفًا مَؤْقِف الصَدَيَّة المُطَلَقَة مِنْ ets‏ 
dai‏ والتعليم» Cbs Logis ag‏ جَناح 
السّوقء )155 نيومان على قيمّة العُلوم 
والمَعارِفٍ بِتَفْسِها وَلِنَفْسها. SAG‏ تأكيدَه 
هذاء على ما Joti‏ هو ABS‏ لا يَغنيء في 
أيّ حال Go‏ الأخوال GI‏ العلْم غَيْرَ المُسَدَّد 
إلى OLE‏ مهَنيَّة والمَعارِفٌ pS) SAI)‏ 
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وَجْهِ Else‏ لا تفضيء» Lied‏ إلى تتائج Jal‏ 

Oy‏ تَؤْضَفَ ب«المفيدّة»: 
ف وا ف القخرفة يمن و 
IA Ly Logs‏ سبل مارب 931 لتتدث 
}115 "طَبيعيّة" Glu SY‏ مَهِارَة بَقَبِبَّة؛ إنْما 
المَعْرِفَةٌ AG‏ يَبْغيها المَرْءُ لتَفْسها وَيَرْتَاحٌ Ly]‏ 
وَإِذْ Jodi‏ 138 هذا لا أَفْتَعلُ أيّما طباق أو LASS‏ 
ELS) JG‏ بحَقيقّة مَفْهومَة بتَفْسها [...] Ll‏ أن 
Glue‏ المعارفِ 43 يرد lsd‏ على Ka‏ 
وعلى جُمُهور 32,501 فهذا ما لا أثفيه ولا SST‏ 
ولا أرى مِنْ سَبِيلٍ إلى تَفيه أو إلى إنكاره». 


بكلام آخر: إن Glas I‏ المَعْرقَةِ Uy‏ لَمْ ُو 
غايّة Late,‏ أؤ إلى غايّة Lyte‏ ينهي LASS‏ 
Ld‏ ما daa‏ من Gan SN ind‏ إلى فائِدَة 
أو فوائد ما: 
دشان GI SENN Guo i Sn‏ تلب كرا عن 
الخَيْر. ذم هاك ما bg SG‏ مِنّ الذّكاء بِنَفْسه متى 
أَحْسِتَتٌ Atle,‏ وتَوَفْرَتْ لأكمامه gt) LST‏ إن 
المَعارِفَ Ec‏ گمالات جَدِيِرَةَ بالإجلال Qnty‏ 
ولتَفْسها Cd‏ ولكنّ Ga yaad‏ يُخْرِزْهاء ولمَنْ 


a الل‎ i= J 


4 و a 8 4 fe, 2 cs Py oS yy 2 Poo‏ 
هم حَوله» لا يقاس ولا يقدر لانه نفع يشع مثل 


VA 


إشعاع الخَيْرٍ وَالَضْلِء ولَيْسٌ بالنّفع GSI‏ الذي 

نتّهي مَفاعِيلَهُ Li‏ القضاءٍ الحاجّة إلَيْهِ أو بالتفع 

Galo‏ الذي يُشرى ويباع». 
من نَم وَبِصَرْفِ las BI‏ في كتابات نيومان 
مِنْ تأثيراتٍ لاهوتيّة وما يَعْتَمِلُ فيها من SSS‏ 
C3 [5 dys dad Os‏ القصيدِ مِنْ SUES‏ 
هو oSLaze!‏ الجازم OL‏ «كقاقة الذكاء» مقدمة 
على اللّجاح المهّنيٌّ أو العَمَلِىٌء esta! Slog‏ 
قادر على مالا يَقَدر res) ails‏ 


في العنايّة Ole‏ الماضي: 

جون لوك وأنتونيو غرامشي 
قلة» على 2559 أولئك الذين قد تُخاطبُهُم 
الصَّفَحاتُ Hg bal‏ المُتَوَثَرَهُ التي YAS‏ نيومان 
في مَديح العم وتفريظه. ويّزيدٌ من LIB‏ هَؤلاء 
ما A Rtas‏ المَنْطِق Galil‏ بمناهج التغليم في 
المدارس والجامعات. ومن oul‏ هذا الفتك 


GS Sia‏ ما يَسيرٌ منْ سَؤال مُفاده الجَدُوى 


Wi 


Sg abt‏ بهاء وأؤلى LS AES Labs‏ تعيش في 
elle‏ لا Kail 5248 vole‏ مِنْ Gi‏ من هذه 
otal‏ لتخصيل Jet‏ أو وَظيقَة. 

Gus‏ الحُجَج الواهيّة التي Lig‏ بها 5LS5‏ العلم 
CLAD‏ في Glad! eked‏ القَدِيمَة ما يُدَوْرونَهُ 
مِنْ أفكار عَرضَتٌْ للوك Lads‏ لواتها - ~ 
لوك 425 كان يخر التّمَكْنّ من اللانيبية 

لا dig Jot 5S‏ 45355 «الجَنْتلمَن»: 


«هل Gals {ul‏ من أب cess‏ من ماله anes‏ 
قن 55 }43 في تة )43 jag!‏ القدماء 
في حين أنَّهُ يَُدُ هذا GIVI‏ لامتهان التّجارَةَ أي 
لامتهان مِهْنَة لن ي يستفيد عند مهاس ها في شيْءٍ 
من هَذِهِ اللْعَة بَلْ Jad‏ مُمارَستها أن تَنْسِيَهُ JIB‏ 
الذي عا e‏ منهاء عَنْوَةَ على مقاعد الررامَة؟». 


C53‏ حُكم المَنْطقٍ (2a‏ الذي يستعلي 
على شتی مرافق LELS‏ وَتختّ ت 1S igh‏ 

458125) JUG بالدّهشّة لَرُيّما أن نُطالعَ‎ Lina 
۱۹۳۲ ELS yb tll المَحْمومَة التي خَطّهاء في‎ 


1١1 


َلَمُ أنطونيو غرامشي" دفاعًا عن gles‏ اليونانيّة 

واللاتينيّة والتّمُكّن منهما. 
«في القذرّقّة: E55 Ast]‏ دراشة قواعِد 
اللَّتَيْنِ اللأتينيّة واليونانيّة: ودِراسَةٌ آدابهماء كما 
در La‏ التاريخ السّياسِيٌ اليونانيٌ والرّومانيّء US}‏ 
LES) Us: 33‏ باعتبار Ol‏ المثال الأغلى الذي جنسدتة 
53 مِنْ أثينا ومِنْ روما SIS‏ المثالّ الاجْتماعِىٌ 
الأَعَمَء وكانَ Ges‏ أساسيًا Gyo‏ وجوه الحَياة والثَّقَافَة 
obs!‏ | | 1 م §S‏ لهذه الدّراسة BE‏ 
الظاهر ءا على Trem im‏ عَنْ Gl‏ عَرَض مِنْ هذا 
Lad‏ 442529 4455 ناء JQ Gohl Head Gl‏ 
واحد Lis‏ وَتطويرها. (I‏ تَتَعَلّم اللاتينيّةَ واليونانيّة 
Case‏ بهما أؤ طَمَعَا LS abs,‏ تَتَعَلّمُهُما 
bls Gad‏ 5 بحضارة ASS‏ الشَعَبَيْن المُؤَسْسَيْن 
Lal I‏ للحضارّة الحديئّة. US‏ تَتَعَلّمُْهُما SS)‏ 
تكون مَنْ 555 Ns‏ تعي )535 مَنْ تَخن». 


)65 جَمْهَرةَ Go‏ الاختجاجات على إهمال 
a ee = Bio = 5‏ 8 
اللغات القديمة. ومن المصَئفات المنشورة 
في قَرَنْسا وإيطاليا Lisl‏ إلى إعادّة النَظَرٍ 
)| أنطونيو غرامشي» ould .)۱۹۳۷  1811(‏ ومُناضل ماركسيٌ إيطالي. 


11 


بواقع الحال هذا والمُذَيّلَة بتواقيع 455 مِنَ 
الأساتدّة المسْتَمْسكينَ Sod)‏ تعليم هذه 
اللغات: Gussie! Gog‏ السَابِحِينَ HE FASE‏ 
يبدو أنَّ bs‏ الطّريقٍ على تَفاقُم هذا الإهمالٍ 
ki My Mises EI BL‏ آنا الطلات S558‏ 
LES‏ عن SI‏ 93 في دراسات لا 9955 بهم عِنْدَ 
gh Si‏ إلى تتائج مَلْموسَةَ وإلى أزباح فَوْرِيّة. 
ومَكذا LEV OLS‏ المُطَرِدَ عَنْ تعليم اليونانيّة 
Aes‏ وَعَن تَعَلمهما تن Cali‏ ان يَمْحَقَ 
Lids‏ نهائيًا تقافَةَ مُسْتَقرّةَ في Liles] Glos)‏ 
1.855 تقافتنا بروافد rear‏ 

لم يَنْتظر الرُوائِيٌ القَرَنْسِيُ جوليان غراك” أن 
َقَعَ الواقعَة I)‏ بدَلُوهِ في هذه المَشالة... 
ففي مَقالَة بتؤقيعه تَشَرَنْهِا جَريدةُ لو موند 
ALB‏ في 0 كانون الثاني (يناير) من سَنَةَ 
S45 Yes:‏ غراك Lo‏ شح في slug‏ الإعَلام 
من سَطحِيّة وتفاهة مر ا إلى استقواء FEST]‏ 


(*) جولیان CAS :) 1-191 *) ILE‏ فَرَئْسِنَ. 
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a. © ge ceed 5 71‏ 
الإنكليزبَةِ على ساب SBS ola)‏ بها 415 
الحَدَوى والتّفع من مثل اللاتينبّة: 

«حِلاوَةً على dud GIS AMI LEU!‏ في ما 

تكسي سامون أ واحدّة هي اللاتينيّة. وله 
deel 9S‏ إلى Atl gles‏ تَعَلُمَ )48 asa‏ 
بمفُدار ما GIS‏ ورا ذلك 3153 تَحَلّمهاء امتساث 
ate‏ ومُحَفِْ G35‏ لا ute‏ لَهُما باغتبارٍ SI‏ اللاتينيّة 
هذه A‏ مُمَطْرَة بعَمْلٍ ما CaS‏ يها مِنْ JET‏ 


Lal 25} SS بالثالى: ميزان ذائقة لا‎ Lily 


52 فَهُم Gg ole‏ الإنكليزِيّةَ Lying;‏ عاميّةَ 

A558‏ والطريق !5-255 إلى التَّوَاصُلٍ السّطحي. 

بَلْ قل oI‏ الإنكليزِيّة التي ales‏ التَّلامِيدٌ aga!‏ 

ي dahl ٣‏ بمفتاح يفك bas YLasi‏ ولكن حذار 

Lis ALS بهذا المفتاح خَيْرًا فهو لا‎ GBI Ge 

ويَفْتَحُ UL‏ إلا لقاءَ GLE!‏ قفْل وإغلاق أبُواب». 

وإذا كان من عواقب هذه النَرْعَة إلى إهمال 

اللاتينيّة واليونانيّة ألا يَتَجَاوَرَ Mb) SLE‏ 

1 1 ل‎ on ois = a - 3S 
a= ے‎ 9S و‎ a) ا ا‎ aS Re 


ہے 


أساتذة لتعليمهما في غايّة البَساطة: إلغاء 


= مر 


WW 


Spe May SL SIS وسوآهما‎ GRU هان‎ 

المّناهج! 

َلْ إن pa‏ لا Lc aa‏ هذا Add‏ ففي 

بَعْضٍ الجامعات يسود وجه إلى شطب 485 

ASU‏ (الفيلولوجيا). وعِلْم os ail‏ القَدِيمَة 

(الباليوغرافيا)» Go‏ المَناهج. وَمُوَّدَى هذا التَّوَجّهُ 
أن يَنتهيَ الأمُرٌ عِنْدَ تقاعد الجيلٍ الحاضر منّ 
الفيلولوجِيّين والباليوغرافيِّينَ إلى إقفال عَدَد منَ 
Ges GLE Sa)‏ المَتاحفء JG‏ إلى وَكْفٍ 238 مِنْ 
ترامج التنقيب عَن الآثار 548555 المّخطوطات 
والوؤثائق. eles‏ أو G25)‏ مَنْ Gabi‏ مِنْ 
عواقب هذا التَّوَحّهِ jog‏ مُتَرتبِاتِهِ Beal)‏ على 
الذيمقراطيّة ‏ وتدين لإيقف بونفوا“ Say‏ 

باحق هذا واه بين لعو el‏ 
الحُرّيّاتت ‏ وتديڻ لجورجيو تَسُكوالي** بيان 
هذا الوَجْه Go SV‏ وجوه LSI)‏ حَيْتْ يَعَتَبرُ 
(*) إيف بونفواء (1377 :)١١1١7-‏ شاعرٌ وناقد أدبي Gang‏ 


(**) جورجيو يَشْكوالي. Gis .)11017  1880(‏ إيطالِيْ أثرى عِلْمَ AA‏ 
(ail‏ بإضافات غَيْرٍ مَسبوقة. 


WV 


GI‏ استعادّة yoga 4558)! AILEY!‏ القَديمَة 
abl 5 Jit‏ عِنْدَهُ الحَقيقَةٌ AS Slo‏ 
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£ اک‎ ET 
استمرار الامور علي ضدة الوتيرة المتسارعة‎ jl 
Lie بإمُحاء ذاكرتناء وأخشى ما يَنْبِغغى‎ ji 


أنْ نَخْشَاهُ هو بُلوعُنا Lagi‏ مَرْحَلَةَ 188 هذه 
الذاكرَة بالكامل. 

عِنْدّهاء لا غَرْوَ أنْ 65 منيموسينء إلهَّةَ الفنون 
والمَعارف في الأساطير اليونانيّة /الرّومانيّة 
lp Lialle Sols‏ يَنْقَطعَ في ركاب مُغادَرَتها 
الحاضر وتخطيط المُسَْتَقَبَل. يَوْمَها سَوْفَ يَصحّ 
SL Jp‏ البَمَرِيّةَ G18‏ ذاكرتها وأضاعَث. 
في 5255 ذاكرتهاء Lage‏ وتاريخها. 


الاندثارٌ المُبَرْمَجُ SIE‏ وآثاره 


قى هذا الاق الذى had‏ تخس JSS‏ 
SLL‏ فى المّدارس والجامعات. SILT‏ 


11۸ 


bill‏ في Db‏ التثفير المُتزايد مِنْ SS‏ ما 
45L Go 0853‏ غَيْرْ ذي Gore‏ ولا تفع Og ass‏ 
السَّتَوات Jig hI‏ في قاعات S92 HUI‏ أنْ 
بُطالعوا Ge Ui‏ النُصوصٍ LSI UI‏ المُوسْسَةٍ 


بل تراهُم: عِوَصَ التَّحَكُكَ بِهَذِهِ النصوصٍ Ele‏ 5 
يَتَكَفَفونَ GLEE LESS‏ والمَواجز وسواها 
مِنْ LST‏ التّنسيط. 

نَعَمْ Ole UI See‏ بالتّلاميذ Sally‏ أنْ 
تغوصوا گي نُصوص أريوشعة © ورونسار** 
وأفلاطون ودي مونتنيه التي قَذ تُكَلَفُمُم 15236 
Gs‏ الوفتٍ tall Gog Agel Gog‏ تراهم 
کون yeu le‏ في Sb‏ المنتخبات 


سے ك 
5 عد کټ 


Abs LV باغتبارها الأخْصَرٌ‎ 


(*) لودوفيكو أريوستوء (VOFY  11/4(‏ شاعرٌ إيطالىٌ منْ ELAN‏ الأؤلى. 
(**اييار دو رونساں :.)١080 LOVE)‏ شاعرٌ قرسي من رُؤَاد جَماعَة «اليلياد» 
الشّعْرِيّة التي Ss‏ إلى YI‏ على السّائد أيَامَها مِنْ أغرافٍ شعريّة 
مُتَوَملَةٌ في سَبِيلٍ ذلك العَؤْدَةَ إلى الأصول ومُحاكاة IMI‏ الكلاسيكي. 
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ER 37. 


ولا يظنن | 

Cua AU الجامعات والمدارس.‎ Gly 
مِنْ هذه السياصَةٍ‎ 52,558 Jil Lily ذلك‎ 
الثّراث.‎ CES هم ناشرو‎ 


في إيطاليا لَمْ يَبْقَ مِنْ L355‏ السَّلاسِلٍ 


المَؤقوفّة على دشر الثَرائِئِاتِ مُخَبّر. في فَرَنْسا 
RSLS‏ إحدى آخر دور النَسْر العريقة ١‏ لمُتَخَصْصَة 
ِالثّرائِيّاتِ LAU‏ على قيد jlo Gi Like BL Sd‏ 
)25 , هذه تلقى مَضَفَاتِ 482 في العثورٍ على 
نَشْر نُصوصٍ باليونانيّة واللاتينيّة. في بريطانيا 
cad‏ الأمورُ Lash‏ حالء Ll‏ في ألمانيا 
وإسپانيا O13‏ دور Gols SEES, AU‏ تَشر 
ULI‏ التْرائيّة إلى أَبْعَدِ الحُدودء اللّهُمَ أن 38525 
لها Aro‏ وإعاناتٌ مُجْزِيّة. هذاء في حين SDS‏ 
في المُقابل» سوق المُنْتَحَباتِ والمُلَخّصات... 


% اه 01 8 = = = اس اه ee‏ 


gh 3 


Sg‏ 5.25 هذا الازدهارٌ Laud) SY‏ المُسْتَثْمرِينَ 
فيه. 548 لا S83‏ على الإطلاق Lito]‏ الحَريصينَ 
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على إيْقاء 354.5 الآداب والفنون الثرائيّة BIBS‏ 

4s dw‏ بالفَلْسَفَة أو بالشغر أو بالتاريخ لا 

يُمْكنٌُ أنْ ياتى منْ مُطالَعَة المُوَطئات والمَواجز 

LES Gyo Labs‏ التَعْليميّة. 

Ip th 35‏ ما فى الأمُر أنَّ Ladies‏ هذه SLY‏ 
وق ق 


الثاتَويّةَ كثيرًا ما تَتَحَوُلُ إلى LE‏ يُعْتَدَرُ به 
للإغراض عَن التصوص ALA‏ 


الحياةٌ على Ure‏ التراث 


ل 


لا تعَليم SY sLai‏ يُطْلَقَ عَلَيْهِ هذا الاسم hig‏ 
من اغتباره CS‏ الثراث. Ladd‏ يلقي المُعَلّمْ 
ya Lis platy‏ وعلى yas dallas‏ بدون 
هذا aU‏ وخارج الصّلَّة SLA‏ به لا Jal‏ 
53 بأنْ Lol) Cid‏ القَلْسَفَةَ أو OWI‏ ولا 
Lal‏ يُرْجَى OL‏ يُفْلِحَ Lads otal!‏ برع في 
إيقاد dled‏ الشَّعَفِ والحَماسّة لدى تلاميذه. 


في AU!‏ لا مَمَرَّ Oi‏ يَنْقَطِعَ يَوْمّا ما الخَيْط 


١7 


الذي يَصل الكَلمَةَ gz Sa!‏ بالحَياةء أي a‏ 
else‏ ولا مَهَرَّ أنْ تَنْكَسِرَ الحَلْقَةُ التي تَجْمَعْ 

ip alas سَبّقوهم ويمن‎ ja LEM chal 
33 5955 القراءَةَ على أَيْديهمء وَيَوَمِذَاكَ لَنْ‎ 
SSE 0 BN هنا الجبل مخ‎ 5.5585 SI ب‎ 
ما‎ IMS ومِنْ‎ 8 Ske الاشتماعَ إلى صَوْتٍ الحياة‎ 
AIS لا منْ خلال ما‎ ytd النصوصٌ‎ LG تقولهُ‎ 
لقم قوشم‎ 

jo CULE pare Allyl كان لا يفي‎ Lage 
Ab Lue مِنْ ذاك.‎ 5 LSE vary أو‎ SVN هذا‎ 
وفي‎ ALIS قراءة هذه الآثار‎ Lis LG LLY 
للمُعَلّم» بالتأكيد, 395 في‎ el, il سياق هذه‎ 
الأَهَمَيّة‎ dole 

Cus‏ الواحد lie‏ أن يُطالعَ Sw‏ أيَّ Go‏ العلماء 
لكبار أو َة أي bia‏ لبقف « في هذه السيرّة 
أو التَرْجَمَةَ على ذكرى أستاذ أو a Gls oles‏ 
الدَوْرُ الفَصْل في تَوْجِيه lbs‏ العلّميّ لتلميذه 
صَوْبَ هذا الاختصاص أو ذاك. CLS Jb‏ الواحد 
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Lic‏ أن يُطالِعَ في سيرته الشخصيّة Gad‏ ما كان 
o © 5 # 57‏ 4 8 8 2ع م 80 ساق 5 
لتآثبر GMS‏ أو OMS‏ من اساتذته من دور فى 
تخديد ميوله العلمية. 


َبِئْنَ oles‏ والمُعَلّم» مِنْ UST‏ العَهْد بِالتّعَلّم 
والتعليم شيء من الجَذْبٍ والانجذاب. ومن 8 
ما 01.25 3.55( esl‏ بالمؤنة, Lag‏ تله 
إليه عند Cus‏ عَن التَّعَلّم Lika‏ الثاقى في 
Le TLL 4455 jo Lully‏ المُعَلَم 
Lal! GLE‏ 5455 485 القع jo daly‏ 
JUS‏ وبهذا المَغنى لا ينغي التَطْفِيفُ على 
الإطلاق مِنْ IS‏ اير الذي dhe‏ جورج 
شتاينر Lag‏ | قال: 

L253 bp‏ لا 858.15 شُروط oll‏ 535 جَريمَة 

1S‏ بالمَغنى الحَرْفِيّ AAU‏ وخَطيكَةٌ 

مُمِيقَةٌ بالمَعْنى المَجَازِي!». 
فلاقشل ses‏ بين ها oes quail‏ 
BRE § 9 ¢ takes‏ إلى )4355 الذي 


TT 


يُوْضِحٌ ماكس شيلر" هذه SMI‏ مُستشهدا 


Pe ف‎ Fo 


Lis ونْحبٌ؛ وبمقدار‎ Soa) ما‎ yy oles Yo 


oo ht‏ هوانا وَحُبِّنا 55 Lid, 26 Loi‏ يما تَتَعَلْمه 
وتزداد «Ass‏ 

كما خرف سا فائما التشافة قرطل الكت 

والهوى. بهذا الشرطء لی يمكن لمعلم 
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«ah‏ تقل أو alga‏ تطالشة قاري أن 
يُخَيّرا من dls‏ هذا المُتَعَلُم أو القارئ... 


المَكْتَباتٌ الجامعيّة فى خَطر: 
فضيحة Agro‏ واربورغ 


بلغ US!‏ على ذلك 4a Ke‏ مَعْمَدٍ واربورغ 
(all Goal‏ تعد ون SI‏ المكتقبات شى 


1*) ماكس شيلر. Sod »)۱۹۲۸- NAVE)‏ ألمانيّ مِنْ أَبْرَذِ مَنْ تَتَلْمَدٌ على 
455 البابا يوحَنًا بولس الثّاني. 


£ 


العام yaals‏ من lai Si‏ بلحاظ مَؤْجوداتها 
Mi YO-+,+++)‏ و ٤٠٠,٠٠٠‏ صورة)ء ومن 
أَهَمّها لما Cals!‏ به مِنْ أدَوارٍ في ازدهار 
التّقافَة الأوروييّة وتضطلع. 

ضف إلى.هنذا أن تَرْتيت ABSA)! ode‏ أي 
مَوْضْعَ SB‏ كتابٍ LAN be‏ التي تحوي 
atl‏ ومَوْضِعَ Sil‏ الذي يُوْجَدُ عليْهِ هذا 
الكتابٌ أو Loy 457 AIS‏ ذاته» حَيْتثْ إِنَّ هذا 
التزتيبَ )54 عَنْ 4555 LES‏ للمَعارِف في 
تواضّلها وتفاغغلها هي O55)‏ التي 285 لواءَها 
weal‏ واربورغ" وأولئك الذين اهْتَّدّوا بهذيه. 
ولا TB‏ 6 أنَّ هذه !)2555 مَحْجِوبَةٌ عَنْ }313 
المَكْتبّة: U5‏ العَكْسٌ هو CES fea)‏ 
6 أنَما زائر يُمْكنهُ أن يَتَفَقَدَ َك 
يتأيو By Le‏ وچ کاچ Ls‏ على Sa BG‏ 


ie = = “ 0 2%‏ لهسي ee‏ و عاق حم ينه 
!)$95 حتى يجد نفسه بين يدي dé game‏ 


تققد هذا الترقت 


آبي واربورغ. (1877 GB Bitty Shs (vv.‏ ألماني. 


e 


من الكت ذات الصلَّة بموضوع الكتاب 
المَطلوب. 


إنْقاذًا لِمَذهِ Go 42 Sa‏ الهَمَجِيّة التازيّة 
Go 1976 fle ES bi cLall‏ ألمانيا إلى OAT‏ 
63 الجقت Aaoley‏ المَدينة في NACE HLS‏ 


خلال oH!)‏ العشرين توالى على مَعَهَد 
واربوغ القائم في ميّدان وويرن عَدَد من 
أغلام الباحثين في عصر النهضة )629995 


كياب # 


= 2 : )*( 
ومن مورحية . 


مَعَ ازتباط أسماء SS‏ هَؤلاءِ بهذا المَعْهَد 
ومَعَ aI Ls‏ من مَحَل فَذْ في مَجال دراسة 
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هاي oj?‏ 3 1 م س س سے اھ 5 
النهضويًات الأوروييّة. فإن فختتة. dis‏ 


(*) من هَولاء Sy aL‏ الألمانيٌ إزنست كاسيرر: E5525‏ القُنونٍ الأمريكئ 
الأْمانِي الأضلٍ رودولف ويتكوور, E5529‏ الفنونٍ Gillan yl‏ النْمْسَوِيُ 
الأضل السير C5)‏ غومبرينش. GSI Qo idl E3549‏ إروين پائوفسكي, 
والمُوَرَحَةُ الإنجليزيّةٌ فرانسس ييتسء C3549‏ الفنونٍ البريطانيُ الألماني 
الأشل إذجار وين وؤ القأسقة اللمريكي الألمانيُ LEM‏ بول أوسكار 
كريستلرء (SMI Bly‏ الإيطالي كارلو ديونيسوتي. lly‏ وي الإيطالي 
جيوفاني أكويلكتشيا. Gh lly‏ الأمريكي المُعاصِرُ أنتوني جرافتون. 


۲٦ 


وَضَعَتْ جامِعَةٌ لندن Eg bs‏ تُدْمَجُ بِمُوحِبهِ 
مَعاهِدُها وهذا المَشروعء بطبيعّة الحالء 
5.45 الستقلال واربورغ lale‏ أن juts‏ المَعْهَدٍ 
SIS‏ )95-4 ما يَكونء مِنْ أوَلِ AI‏ أي مِنْ 


of € oo =‏ = = 2 د 2 هي 
يَوْم أن أَبْرمَ اتفاقه es‏ السلطات الأكاديميّة 


البريطانيّة» على glad‏ هذا الاستقلال. 
os‏ من سخرية GI AB‏ هذه SE S55!‏ 
التي Go dbl £455 Wasi‏ المَصْرِفِيينَ PT‏ 
GNI dike‏ على dies‏ الأؤراق ]4538 
Lady dy5 BAU 4355‏ قراراتٍ يُقَرَيُها مالِيّونَ 
dott‏ قراراتهم obo‏ على اغْتباراتِ lak SI‏ 
َيّقة. في انْتظارٍ أنْ تر لِمَنْ C2 SE‏ الله 
في نهايّة المّطاف  adel)‏ آم لِلْمَنْطِقٍ 
الاستثماري ‏ يَبْقى SI‏ الحَطَرَ على المَكتبات: 
يفشو ويعم. 

في Glug GL ۲۰۱۲ oi‏ الإغلام 
الإيطاليَِّةٌ JS Lisle LS‏ مَعنى الكَلِمَّة: 


1۷ 


wal‏ 55-85 إيداع مَكْتبَة sass)!‏ الإيطاليٌ 
للدّراسات ٠٠٠.٠٠١( BA CU‏ مُجَلْد) في 
صَنادِيقَ وحاوياتٍ وتخزيثها في مُسْتودذع 
Gash‏ ضواحي نايولي! لم Jot 5 S15‏ 
المَعْمّدء في ما كاتت الشاحناث S85‏ 
de Sal‏ م من التنديد بالقرار ولكن. لجو 
pee‏ تاسبك ياداوود! 
https://t.me/kotokhatab‏ 


= of 


Las) LAS) 2g OLE‏ وأيْضًا 

وإذ يُصيبٌ GLE Se!)‏ الجامعيّة ما Lena’‏ من 

cls 4a io Ss قلا دهش أن‎ Is 

Sls OM 2 OLE SS‏ 3 تَتَحَوَّلٌ هذه المكتبات 

التي S55‏ في ما مَضى, pi ols‏ إلى 

أسواق JIG‏ فيها على LEN‏ كما JIB‏ على 
)45 سلعَة أخرى. 


في باریس كما في روماء وسواهماء ~ 
تفه OLE Se by poco‏ بَيْع LGN)‏ العَريقة 


VTA 


عَنْ 5 أبيها أو 6855 Slot Lb‏ والاشتمرار 
على الخُضوع لمَنطق السّوقٍ قتراها «Al‏ إلى 
sail‏ الحُدودء المّساحات المُخَصَّصَةَ EN‏ الثراث 
وسواها bs‏ الآثار التي لا يَرقى LE‏ إلى - 
ومّكاتتهاء وتوَسّعٌ واجهاتها للكت التي تَنْجَحُ 


at S338 ن الإعلام مَتُقَلَدُ لبَعْض الوَفْتَ‎ an 
المَؤهوم هذا‎ ase SE يها‎ Gabi مَبِيعَا» إلى أن‎ 
آخَرٌ وهكذا دوالئك!‎ «Lee «أكثر‎ 
مِنْ‎ Libs Lib بالطّبْعء لا يَخْلو )529 بعد‎ 
غَيْرَ‎ Aa Le فيها القارئ‎ dod مُقَاوَمّة‎ gS 
LBS هذه الجُيوبَ تعاني 555251 للصمود‎ GI 
عِنْدَ إملاءاتِ كبار‎ Jos i Go عَلَيْهِ‎ GES Liz 
ما‎ shaders مبيشَا».‎ SU لوعي قوعي‎ 
فاه 03-5 الصّمود يَرْدادُ مقدارٌ التنازلات‎ 
هذه التَنَازُلاتِ ما‎ jos المَطلوب تَقْدِيمُها‎ 
مِنْ اضطرارٍ إلى إخلال باعَةِ مَْمورِينَ‎ 81,5 
Jas OS alo Gi eid فشكن أن يُوَظَفوا‎ 
ged يما‎ Lao كيين مُحْتَرِفِينَ على‎ 


VFS 


ما زوم لَه ومُفاجِآتَهُ السَارّة 

ويا Mie‏ أن outs og‏ للآداب 
وَللْمَلْسَفَةَ ولما يَسْتَجْلِبانِهِ Go‏ مَنافعَ LS‏ 
945 للتعض GIS HE‏ جَدوى على iss!‏ 
الذي Sunil‏ إِلَيْه. Sg 3h‏ ولَيْس 98 مُجامَلَةَ 
يَطْمَئِنُ مَعَها زُملائي العلْميّينَ إلى 6228 _ 
أقول: GT‏ مِنْ غَرَضي أنْ BA‏ الرَوحَ في 
ذلك السّجال العقيم الذي يَنْتَصرٌ ASI‏ طَرَقَيّه 
للمعارف الإِنْسانيّة والآخَرٌ ols!) Blea‏ 


هيهات أنْ يَكونّ الأمُرُ مني گذلك. بَلْ أقول 
أكْمَرَ: إن Bleed‏ العِلّميّة 195 لا LE‏ فيهاء 
ماضيًا Hales‏ في صد ما Shits dyeing‏ 
السّوق وما يَتَمَدَّدْهُ Lig‏ هاجس الرّبْحِيَّة 
Lacey‏ لا يُخْتاجُ إلى التذكير به أن ISLE‏ من 
الجُهود العلْمِيّةِ التي لَمْ يُوَجَّهُها أصْحابُها 
إلى Uke Gl‏ أَفَْتْ إلى oles‏ 
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س ق ال 


سارّة Cable‏ ثمارًا G28)‏ على الواحِدٍ Ls‏ 
والواحدة Gi‏ يَتَصَّوّر العالمَ IGE‏ منها. 
Geo GIS LH‏ المُسْتَحيلٍِ على Sle‏ 
(VAVY - VAVE)‏ أن 355 & اختراعاته VgJ‏ ما 
سَبَقَهُ dij]‏ جيمس ماكسويل** وهاينريش 
هرتس“ مِنْ أبْحاثِ مَدارُها على ارذ 
الكهرومغْتطيسيٌٍّ وهي أبْحاثٌ ALS Led)‏ بها هذا 
وذاك Go‏ باب الفضول SoD 5 BU‏ 
لَمْ يُرافِعِ Lsi‏ عَنْ هذه 55H)‏ كما Lad‏ أبراهام 
فلكسنر الذي يُشَرَفْني أن yas eal‏ مُرافعته 
الباهرّة إلى كتابي هذا. 


(*) غولييلمو مارکوني» (11/6 -۱۹۳۷)» ple‏ ومُخْتَرِعٌَ إيطاليٌ لَه إشهاماتٌ 
في الكهرومغتطيسيّات» وَإِلَيْهِ CAS‏ اختراع الراديو وتقنيّة الإبُراق 

eh 

(**) جيمس كلارك Sle (VAVA- VATS) og uSle‏ اسكوتلندي لَه إسْهاماتٌ 

حاسمّة في Gale‏ الجاذبيّة والكهْرَباء. 

(+**) هايئريش رودولف هرتس (لاقكرا (VATE.‏ فيزيائيٌ المانىٌ دين له 

5b ole‏ أَنْبَتَ Cad‏ وجو ONG‏ اللاسلكيّة. ومن 05 فهو منْ LT‏ ما تلا من 

اختراع التلغراف. 


۳1 


الافتشافاتٍ الحاسمّةً في تاريخ البَشَريّة 
والتي OS‏ 455 التاريخ. ومَعَهُ وَجْهَ 
Gt‏ لَمْ GS‏ في See Sl»‏ 


$$ = 


تقصوليهم ji SIS LEGS Mo Lee yo‏ علين 
JLaal‏ هَوْلاءٍ المُكْتَشْفِينَ LE Gut‏ من 
هامات عاليّة كهامات gable‏ 73939 


على الرَّغْم مِنْ أن الشواهد التاريخيَّة C5‏ بما 
لا Li Jaks‏ فيه dg tall Sod) ogi‏ على 


g ule )*(‏ جاليلي: VOTE)‏ ۔ SS @ Ile (VEY‏ وَفَيْلَسوفٌ وفيزيائيٌ 
إيطاليُ مِنْ أَنْرَزٍ المُدافِعينَ عَنْ L385‏ كويرنيكوس LBW‏ بِمَرْكَزِيّة 
الشمس. حوكم جاليليو على يَدِ الكَنِيسَةٍ الكاثوليكيّة ity‏ مِنْ دفاعه 
عَنْ dh Bil oi a‏ ودين 5 ball‏ 3 على مُوؤلْفاتِه. لأغوام LL‏ 
OE‏ تَراجَعَتٍ الكَنِيسَةٌ عَنْ حُكْمها واعْتَذَرَتْ Lie AGE‏ ازْتَكَبَنْهُ منْ 
Sy Lbs‏ § هذا العالم AH‏ 

(**) إسحاق نيوتنء .)١7517/- V1EY)‏ عالم إِنْجليزيٌ Ge‏ المُبَرّزِينَ فى 
الفيزياء والرياضيَاتٍ 55 4d! b‏ ب «قانون الجاذبيّة» ولو أنَّ هذا 
الاكتشاق قن مِنْ فُتوحاته العِْميّة الكهب رة 


rr 


OLS avin a‏ إغراص الحُكومات إغراضًا مُطْردًا 
عَنْ تمويل Lhe‏ هذه الأنْحاث يَدْفَعٌ بالجامعات 
ويمراكز الأنحاث ذَفْعَا إلى اسْتِعطاء المتح 
والعّطايا je‏ القطاع الخاصٌ ومِنْ الشَّركات 
Slo ust‏ يكون من هذا القطاع ومِنْ تلك 
الشّركات أنْ يُمَوّلوا مَشاريعَ HS‏ فبْعْيَةَ Joos)‏ 
إلى Gig AGU AL aly eld)‏ أو بُعْيَهَ تطوير 
وسائل إِنْتاج تَسْتَفيدُ منها هذه الشركاث Lyd‏ 
في ازدهار أغمالها. 

GT‏ لأحَد أن 558 يَدَ هذه العَطايا والمتّح 
في ذَفْع التخث E18 Gols!‏ ولكن SY‏ مِنَ 
الاغتراف SL‏ 63 شاسعًا dat‏ بَيْنَّ 55 C55)‏ 
العلّميٌّ المَخكوم wee ELS‏ «الجذوى» وَبَيْنَ 
55 الث العلميٍّ في مُؤَسَّسَة JES‏ تلك التي 
يشير إليها فلكسنرء sia‏ «معهد الدّراسات 
«A BABE‏ بيريدستون. 


من 65 Gu‏ مِنْ باب dba‏ أن ازْدَهَرَ 
الغش والاختيال خلال العُقود الأخيرّة في 


مَجالِ البَحْث العِلْمِي. ومِنْ أبرز مَنْ BSS‏ 
Lic‏ هذه الظاهِرّة ودَقّ ناقوش ies LSU!‏ 
مِنْ عواقبهاء SLM‏ في مَعْهَدِ ألبرت آينشتاين 
للعلوم ri)‏ في نيويورك أرتورو كاساد قال. 


Giles! yu S53! كاسادفال داعيّتة إلى‎ 4.855 
Gas وتسعين‎ din lei! Jat ۲۰۰۷ عام‎ OL 
MES) مليون. 12535 من أسباب‎ Lal من‎ 

Aaj ed CL Asi Si‏ على الخش شي 
by sd‏ التي 2455 لها CSI‏ العِلْمِتُ 
ly‏ اقتصاديّة, 5 في جنال البيولوجيا الطبّيّة. 


Ss‏ تَحْتَجْ هذه الظاجِرَةُ إلى ما يُمَثْلُ عَلَيْها 
ease‏ مثال تل المَقالَة التي تَشَرّها أندرو 
ويكفيلد عام VAN‏ في مَجَلَّةِ d 89056 d tole‏ 
وَشَكَكَ فیها يجَدوى للطعيم 5 ثم لم تَلَبَثْ 
ds atau‏ أن dec‏ تأييدتها للمَقالَة 
Sia‏ 859 وما Lys‏ 155 أن Sool‏ صَاحِبهَا لما 
OS‏ مِنْ تَرادِفٍ 65 أبْحاثه العِلْمِيّةِ Sis‏ 
مَصالحه الماليّة. 


1 


ob! Ob bd! فيم‎ 

من أقليدس إلى أرخميدس 

بشَهادَة ght)!‏ وبشهادات شتی Be‏ تراجم 

عُلَماءِ العٌصور القَديمّة وما يرذ Lad‏ من 

fe Eb‏ عَن الأغراض Heal‏ وبَيْنَ ole‏ ذي 

أغراضٍ Lites‏ تطبيقِيّةِ SS‏ مِنْ باب تَخصيلٍ 
الحاضل: 


42933 للوقوفٍ على ذلك أن تََدَكّرَ ما‎ Wis 
ستوبيه“ مِنْ روايّة عَنْ إقليدس وأَحَدِ‎ 5 BI 
إخدى‎ doles عَنْ‎ Sof LST SLs تلاميذه.‎ 
aa 6 تَظريّاته الرّياضيّة ضيّة بادرَه بالسّؤال: «وبعد؟‎ 
an عَنْك؟» فما كان من‎ E | Lie 4 2055) 
Sle عَبيده بأنْ 145 التَلُميذٌ‎ Lal 5 I إلا أن‎ 
مَنْمَعَةِ‎ glitz il [التُلُمِيدُ]. في حاجَة إلى‎ 259» 
«els ما مما‎ 


*) من أثناء ءِ Oil‏ الخامس الميلادي. 
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wn Bs it oe o SM OA _‏ 
oe)‏ 5 يخصصها فلوطار eo‏ للكلام على ما کان 
a 2 ae Sf SL _ *‏ 
ae 6‏ و = 98 SRL‏ ے » 
اعتباره أنه من المعيب بالعالم أن GSS‏ في 
- 5 3 2 5 عه 5 3 چ 
المّسائل ols‏ الصّلّة بالفنون الصناعيّة: 
GIS LD»‏ من اغتزاز أرخميدسٌ بتفسه. وَمِنْ ثاقب 
أتف. عَنْ كتابّة سَطْر واحد في الاختراعات التي 
اخْتَرَعَها والتى E5855 53 SLE‏ ذَكاءَهُ إلى 
ol Adis‏ يَبْلُغْها العاتمون. فالميكانيكاء وسواها G0‏ 
ra “75 3 «6 52 ?‏ .0 وت 
الأمور LEBEN‏ ذات ALE!‏ بحاجات )80 اليَوْميّةَ 


كانت Bide‏ 55 في اغْتباره وكانَ الانّهماك بها مِنْ 
أن العُمَالٍ أضحاب الكفاءات اليَّدَويّة. لَقَدْ )£58 
أرخميدس جَهْدَهُ على المَسائلٍ الشريقّة التي 
parse)‏ عل AI‏ 9 6 والتي لا j asl‏ هميّتها إلا 

ها dio gis‏ من إغمال الفكر والنّظر». 

8 من‎ 5 art -é * 5 wie abs Prey د‎ 
JUS asd مِنْ‎ GW ما‎ GLE المَحْمَلٍ الحَرْفِيٌ‎ 


9< و 


سے ف 7 س ع 7 
المؤرخين. فعنايّة أرخميدس Ley‏ كان يطلق 
(*) فلوطرخس. (حوالى ٤۵‏ ۱۲۵)» فَيْلَسوف £5525 يُوناني. 
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Tot ails‏ العي#انبكاعتاية شةل عَلَيْها في 
العديد من مُؤلّفاته كما في العديد.من اختراعاته 
الشهيرّة. ما Licks‏ من هذة الشهادة SEEN‏ 55 
على ee eS!‏ فلوطارخس الأفلاطونيّة هو 
ماتصفة من د eed‏ وفي هذا الوَضْفٍ 
:5 ن hie‏ على ما AB‏ ره Fail‏ بَيْنَ العلم 
المُترّْه والعلم العَمَلِيٌّ Ges sz}‏ لدى الأقدَمين. 


في أن العلم 2333 
jails‏ منها GLAU!‏ بها 
[«زكاة العلم نَشْرُه»] 

کا نس ور ا ی 
بأنَّ Le Gotha‏ خلال Slot)‏ المُقَبلَة 
je‏ حِمايَةً العلوم والمُوّمّسات التعُلِيميَة 


ao? 
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مِمَايُحْدِقُ بها مِنْ أخطارٍ فَحَسْبُ بَلْ doles‏ 
ا يل قل كل عا Ayal‏ تهت هذا 
المَفْهوم. نَحَمْ المَطلوبٌ منا هو أن تَتَصَدَى 
St‏ ان gel‏ واشت ایی aly‏ 


TY 


Shai 5‏ لَه jo 45, SLI‏ مُحاولات 
الغاء متزتجة:.قفن Led‏ من GLE‏ التغليم 
والتّقافَة. وفي gS AI)‏ عَنْ تقويض أركانهماء 
مُحاصَرَةٌ لمُسْتَفْبَلٍ BEd‏ لا ARIZ‏ أن يَنْتَهِيَ 

بالإجهاز ails‏ وعَلَيُها! 
لسّنوات EE‏ أتيح ليء في دار lbs hss‏ 
بإحدى الواحات» أنْ قَرَأثُ على يافطة 5335 
151 جُذران هذه Sls!) CESS)‏ الثاليَة: 


007 


«العلمُ 0555 لا يَنْتَقَصُ منها GLAU!‏ بها». 


لا مَرِيدَ على ما Agi‏ هذه العبارَةٌ الموجَرّة: 
نَشْرُ المَعارفء JS‏ المَعارف» هو السَّبِيلُ 
الأَوَحْدٌ لمُدافَعَة Ghats‏ الاشتئثار والرّئْح: فَهَلُ 
مِنْ شَيْءِء سوى المّعرفة, يُمْكن الواجد مِنا 
والواحِدَة أن is FLAG‏ بدونٍ أن يَفْكَقِر؟ بَلْ 
هَل be‏ فَيء وى المَعْرقَةِ يُمْكِنُ الواجِدٌ is‏ 
والواحِدّة أنْ يَغْتنيَ هو نَفِسُهٌ في تنازله عَنْهُ 


وان 3 بغني؟ 


TA 


Lai)»‏ يُدْخْلُ البَهْجَةَ على قَلْب الإنُسان 
or él‏ ع a3 Las‏ لا أن يمل 7 ت لك ee‏ 


ميشال ذو مونتنيه 


«صدى السنين الحاكى» 
على ختام هذه الطائقّة Go‏ التَأَمُلاتِ في جَدوى 
مالا جَدُوى منه من المّعارف الإنْسانيّة أؤلى 

a= 57 عد‎ ot 5 wae Cae 
المئْبّرَ للأدباء والعلّماءِ والفلاسقة‎ E51 SI بي‎ 
558 5.65) فى هذه الجَّدْوىء وأنْ‎ lo LG الذين‎ 
هذا الاتصال المُبامَرَ‎ Lad إلى الاشتماع إِلَيْهم‎ 
هؤلاء السَابقينَ أن يَفْعَلَ‎ OLS بَيتَمُمْ وَبَيْنَ‎ 
ee 8 # i) ee ae ge 
يَتمَوا مَفهوم الملك والحيازةء في‎ Arai على ما‎ 
القيّم الذي‎ LE في‎ dad} الحاضرء مَكانَةٌ‎ Ling) 
تناه م مُحْتَمَعَاتنا.‎ 
عَدَدَا لا‎ C8 6) BIS! على الرَّغْم مِنْ هذه‎ 
ri e = ® = 38 ce ه‎ bd - oF 
يستهان به من اهل الراي» ومن اصحاب القلم»‎ 
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التنبيه على daub‏ الملك الخلبيّة وعلى آثار 
الملك المُدَمُرَةَ للمَعارف وللعّلاقات الإنْسانيّة 
سَواءٌ بسّواء؛ وفي jo dadb‏ هَؤلاء 
المُحَذْرِيِنَ مِنَّ الاغْتِرارٍ Cdk‏ والحِيارّة 
ميشال دو مونتينه الذي e258)‏ هذا الفَصْل 
باستعادّة قَوْلَته الشهيرة: 


«إِنّما يُدْخِلُ البَهْجَةَ على قَلْب الإنُسان أن ei‏ 
بما يَمْلِكٌ لا أن Hs‏ ما يَمُلك». 


من مَسائل S25 bis‏ ع بے في هذا 
المَقام أكتفي oh‏ لَمْ G5‏ 3555 أيّما تأثير 

على حَياة ال ESB Lil‏ المسائل هذه 
فهي Lis‏ الگمال البَمَرِيٌ ومَسْأَلَةٌ Cbd)‏ 


Diss‏ الفيقة: 


في هذه المَوارِد ASG)‏ لا يَسَعٌ 855-8 ho‏ 
والأنّرَة إلا أنْ 153 بالا على صاحيها في حين 
ّما المَجْلى بِامْتيازٍ لقيّم ASA‏ والبَدْلٍ 
وَالتَرَفُع. 


\er 


sey JUS 

dost! os‏ وتعهيرٌ الحكمّة 

هَل يَسْتَقِيمْ أنْ يقاس ILS‏ فُلان مِنَ WI‏ 
S195 SL‏ التي Sas‏ أمْ ST‏ هذا الكَمال لا Gol‏ 
إلا LES‏ لقيّم لا GLE‏ للرّبْح وللمّنافع الماديّة بها؟ 
dsl‏ أن Ley‏ فعا eR‏ عق هذا 
السّؤال بالإحانة إلى مَجْموعَة Bluj‏ مَنْسوبَة 
إلى أيقراطء أبى Cb!‏ يَرُوِي فيها ما GIS‏ بَيْنَهُ 
39 دبيمقريطسا) يوم أن استدعيّ للگشف 


8 س 


على هذا SN‏ من تعد أن اششبة Lie Ob‏ قد 


a سے‎ 


مسك . 

تبني الم 952 re) a3‏ تَجْمَعَ جماعها هذه 
BL!‏ على Stead HU SL‏ وللأذوارٍ SH‏ 
الطبيب والمريض past Ce‏ المّريضء» 
فى سياق | لسَرديّة قم a‏ الطب L‏ وتفه 5 


)*( دبمقريطس. (ibs: 35 ult (eS Ve. PS é1:)‏ من أضحاب 


و 2 21 
مدهب الذرة. 


\er 


~ 


C185 قميص المَريض. وهكذا‎ Cub 
جُنونْ ديمقريطس المَرْعومُ إلى شَيْءٍ أذنى‎ 
الأبديريّينء قَوْم‎ dade إلى الحِكْمّة, وتَنْقَِبٌ‎ 
ديمقريطس. إلى شَيْءٍ أذنى إلى الجُنون.‎ 
Listes بالغ الدّلالة:‎ gba Sst) 105 
Send في دارته !45 على إحدى الرّوابي‎ 


على الفَيْلَسوفٍ تَؤْبِاتٌ مُتواصِلَةٌ Hout)! Jo‏ 
والقَهْقهمّة 215 مَسامعَ مُواطنيه فَيَقْلَقَونَ SS)‏ 
القَلَقِ dana} Lie‏ وَيَتَوَمَمونَ به dle‏ ماء Siig‏ 
رَأَيُهُم على dal cles!‏ أيقراط. 


Sas)‏ يُصارح أيقراط مُحَدثيه بأنه ju‏ للمال 

6 م 5 m=‏ 3 3 عبس سے 4 a‏ 
«حَذار حَذار الإساءَة إلىّ Ob bbls‏ اسْتَجَبْتٌ 
لندائِكُم Lach‏ پمال أجْنيه. 65 سَلَّموا معي SL‏ 
digs Cb‏ 05 يتعاطاها )£54 Ob .435 Su‏ 
المال يُسَخْرونَ fate‏ لمآربهم Sis‏ 52 عَلَيْها 
حُريتها في sill‏ عَنْ nti‏ وَمُصَفْدِينَ Lab)‏ 
في UE]‏ العبوديّة. Guess BLS Gul‏ بها 
Bae 2 Ball‏ الرُيح في الشتاء. 


\te 


وحَبّذاء dita,‏ الآلهة» أنْ تَتَضَافَرَ جُهود 
Slo Guth‏ يَجدوا دَواءًَ لهذا الذاءء داء cabal‏ 
الذي یدو لي اغعضل بكثير من الجنون». 


صل أيقراط إلى Slo‏ ديمقريطس ويأخدذ 
sled, ots JI‏ أطراف الحديت Laie oe‏ 


الأمرٌيهما إلى ما دعا بالأوّل إلى HL3‏ الثاني» 
وهنا (a0)‏ ديمقريطس في الإجابّة على 
استفسارات أيقراط: 
«إِنّما Gil cL) Led]‏ من بني ED‏ وَعَجْرْهِ 
عن Jat gh olay!‏ جَليل. 
Loud‏ لاندفاعه بلا 955 إلى أقصى al, bi‏ 
الأزض: وَلِخَوْضِهِ فجاجّها Abas!)‏ ولاتهماكه 
بِصَمْرِ WOU‏ والفضّة والاشتزادّة lbs Logis‏ 
La is‏ من 3 Bs cal Bul‏ ذلك بذّريعة ألا يدر 25 
الخ 
)6 ِن العَبيٍّ Ge‏ هَؤلاءِ] لا يَشْعْرُ GLa‏ نَم على 
الجر أنه es‏ لامي إلى آل شع تاد 
هذه 5 مَعْلولونَ بالسلاسل يَحفرونّ الأَرْضَء 
حتّى أَعَمْقٍ أغماقهاء بأيديهم العاريّة Lig‏ 
obs‏ مَنْ يَهْلِكَ تخت ما Ga‏ من انهيارات 
asst‏ والزياحاتها ويّخيا مِنْ Los‏ فَيُوَاصلٌ 


E0 


حياتةٌ البائِسَةَ هذه كَمُجْرِم GSS‏ عَلَيْهِ بالأشغالٍ 
الشاقة. 

Leal]‏ لهذا GS‏ الذي] يَمْرِبُ في الأزض طَلَبًا 
للذهَّب والفضّة فَيَنْكُتُ في الثفايات Lie‏ ويَنْقُلُ 
أكُوامَ ILS‏ مِنْ هُناكَ إلى هنا وَيَشُقٌّ ji‏ 
الأض هُنالك )6 صَدْرَ هذه aN‏ التي هي 
Lic‏ في مَحَل الأمّ ويُعامِلُهاء Leyes QTY‏ مُعَامَلَةَ 
eres)‏ اللّدود. 

GAD) الذي] يَحْتَفِلُ به‎ Gl لهذا‎ Ladi] 
S935 أَقْدامَمُم‎ OF في حين‎ ph من‎ Skids 
الأرّض» مَصَدَرَ 4395 بالنعال».‎ 


لاغَرْوَ أن يَقَفَ أيقراط مَدْهوشًا بَيْنَّ يدي هذه 
cw st‏ وحتّى تَحْنء أبناءَ الألفيّة AUB)‏ لا 
dus‏ إلا الاثبهارَ بَيْنَ يَدَيْها! 


وت 5 


Lab‏ الأَرْضُ التي يُشَّقْ صَدْرُها lab‏ باش تراج 
الذهَب والفضّة»... «الآدميّونَ | aed‏ لمستعبّدون 
وَالمَغْلُولونَ بالأضفاد Lhe‏ مَخكومينَ بالأشغال 
الشاقّة»... مَنْ LLG‏ أن يَقولَ أَكْثَرَ مما يَقَولهُ 


ديمقريطس بعبارات Gyo ADI‏ عباراته Baa‏ ما 


١2١ 


5355 إِلَيْهِ Sed‏ إلى مُراگمَة المَزيدِ S555) G0‏ 
مِنْ أخطار 3595 مُسْتَقْبَل البَضَرَيّةِ قهذا SAM‏ 
لا $5.05 في الگمال والكَرامّة البَشَرِيَيْنَ فَحَسْبُ 
بل 6533 السَّيَرَ في طَريقٍ مَفْضاهُ إلى الجُنونٍ 
والانتحار. 


ليبَيّنَ الطّبيعة الخادعَةَ للأؤهام التي يُرَيْنُها المال 
BU Olas‏ }8 سنكا“ في رسائله إلى 
لوكيلوس العالَّم BSS‏ مَسْرّح: مَثَلْ السَّعادَة 
التي jabs‏ بها 2.501 Lis‏ الشعور بِالعَظَمَة 
التي 525 يها مُمَمُلٌ 6555 535 المِك. ما إِنْ 
يَعَودُ ob KE‏ إلى حاله 39855 كل أَحَدِ إلى 
Gus alas‏ الإغراب: 

SAL 05355 هَولاءِ الذين‎ BS مِنْ‎ GA 

والأنجوان مَنْ هو سَعِيدٌ Lis Lie‏ الواجد مِنْهُم 


\ev 


وَالعَباءَة إلا [REN Le‏ التي يَقْتضيها مِنْهُ تَمْثِيلُ 
هذا الدّؤر. يَخْثَالُ الواحِدٌ منْهُم أمامً الجُمْهورٍ 
وَيَتَبَخْكَرُ وَيَصولٌ وَيَجِولُ وَيَخْبِطُ Lbs SiN‏ 
بمداسه GR gd‏ العالي ولكنْ ما إِنْ ينهي 
الدّوْرٌ المتؤكل a]‏ اده وَيَدلفٌ إلئ الكواليس 
(a RS‏ رن وذ a‏ ساي ی 
كانه قَبْلَ اعتلائه الحشبَةء E | S999‏ الذي 
وَهَبَنَهُ OLS]‏ الطبيعةٌ بلا زيادّة ولا قصان. نَعَمْ 
Gud‏ مِنْ asl‏ من US‏ هَوْلاءِ الذي يُعْلي SLI‏ 
والجاة من شَأنهم كن هو Lic Sai)‏ أو عظيم». 


وعلى ما يُتابعٌ سنكا فان ما يُطيش Lake go‏ 
بالناس ومعرفتنا بهم هو SPY LS)‏ إلى الواحد 
مهم على حَقيقّته LG‏ ترى إلى dite Le‏ مِنْ 
ثياب ومن > 

peel حَق‎ Le Slash أن تَكبَصْرَ‎ Ens) إِنْ‎ Lab» 

3453) إِلَيْهِ عاريًا.‎ 5 B58 O55) Go 4435 Uy 
die به‎ Casi !عق‎ Lag انريف‎ SB E Sits 
وانْظرٌ إلى‎ dete مِنْ‎ TBE 03,4 LG المَقاديرٌ‎ 
نَفْسَكَ: هَل يَسْتَمِدٌ هذا الإِنْسانٌُ ما‎ Lig روجه‎ 
رفْعَتَهُ‎ I أمْ‎ ands مِن رِفْعَةٍ مِنْ ذاتٍ‎ ile دو‎ 
رِفْعَةٌ مُسْتَعَارَة؟‎ 


EA 


bo) asi es‏ 36 09,81 2859 الميلسوف 
جيوقاني بيكو ديلا ميراندولا” مُؤَلْقَهُ الشَّهِيرَ 
Hwy‏ في كمال الإنسان Axel Sg‏ وَيُعَرفْنا Sb‏ 
4555 الإرادة هي سر هذا الگمال 489 45395 
Spa‏ خَلَقَ Vy SLM al)‏ وَزَّعَ Glad!‏ 


a oe سے‎ 


والمُحَدَّداتَ على ما خلقه من كائنات» وذ 


عن dt os‏ أن ندم $435 الائسان عن dim‏ 


الكائنات» لم gla‏ من ad‏ إلى ذلك سوى 


Of لَه‎ £45 bs عَن الإِنْسان‎ Idd 2855 OL 


Laren غَرَرْنا في‎ LA الكائناثٌ الأخرى‎ Lil» 
أنتَء [أيها الإِنْسانُ] فلا‎ lal قوانينَ تَحكّم عَلَيْها.‎ 
yaa! بِمَلَكَة‎ Ligh i wile 535 ضَوابطٌ‎ 
أن 3465 طَبِيعَتَكَ [...] وإِذ‎ Lab) التي وَهَبْنَاكَ‎ 
ولا مُخَلَّدَا‎ LW ولا سَماويً ولا‎ bois a oJ 
SS ما تريدٌ أن‎ Lust 5585 SL 385 فلكَيْ‎ 
«Ale تَكون‎ Sly 


(*) جیوڭانی بيكو ديلا میراندوڵك By lS :) 1514 - ET)‏ ولاهوتيٰ 
إيطالىٌ jo‏ وجوه at‏ النْهْضَة الأوروني. 
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بالإحالة إلى هذه الخحُرّيَّة للإنسان أنْ يُقَرَّرَ 
بتفسه ales‏ من هذا الكون وفيه؛ لَه Ol‏ 
يَخْتارَ الذّرى إلى جانب الكائناتٍ السَاميّة 
أو أن يَخْتارٌ الحضائِضٌ إلى جانب الوحوش 
العجم... للإنسان Sul‏ في أمْره: من تهده 
القَلْسَقَةُ Nee‏ في مَناكب الحَياةء لَنْ Cc‏ 
Si‏ يُدْرِكَ بأنَّ OLS‏ هو في طلَّب المَغْرفَة لا 
في Ub‏ الأزباح والعّنائم ‏ 43,55 ls)‏ 
cal‏ ومالك E‏ والتّدابِيرٍ الإلهيّة 
وغوامض الأرضينّ والسَّماوات 


بالطّبْع > )4553 ديلا ميراند ولا )42355 القائمَة 
3S) vent:‏ 45 الإنسان في ars]‏ حُدودها بَيْدَ 
أن هذه الحدود لا JAE‏ في شىء مسن الإكبار 
الواجب Like aj‏ بلحاظ الجهد النظريٌ الذي 
بَذلّه لتخليص الحكمَة والكمال com)‏ فين 
رَبقَة الرّبْحِيَّة القاتلة: 
L355» ۰‏ الأمرَسُوءًا LST‏ بثنا لا تَعْدٌ في الحُگماء 
إلا 5555 الحِكْمّة. fo‏ العَفيفةٌ بَيْنَ العفيفات, 


10 


OWL‏ التي اختارّث بنعمّة Gs‏ الآلهّة أن 
تَسَْوْطِنَ بين ESL BI‏ بكم الطريدَة 
AT gS alg‏ لا مَنْ JL‏ الحُبّ لبالاس ولا مَنْ 
Coats‏ إِلَيْها ‏ اللّهُمَ أنْ تَبِيعَ نَفْسَها على مَعْنَى 
ماء وأن تُحَهُرَهَاء وأنْ تَشْتَرِيَ nbd Gel‏ 
sla)‏ عشقه Lab)‏ 

i 2 = 1, © ee we + 2‏ 
ETT jg eI Vy‏ إلى ما had‏ ديلا ميراندولا 
فلا غَرْوَ آن 555 الكاتبَ المهتّدس ليون باتيستا 
=e 0‏ فل = 5 & = —- ae‏ 
ألبيرتي”** يَضَعٌ كتابًا dal‏ وأبيه Cu)‏ ضَرورة 
أن يُكَّسَ tal‏ حياتةُ أَجْمَعَ: إِنْ Aly‏ القضيلة 
حقاء لدراسّة الآداب والتَبَحَر فيها لا Gale‏ بالا 

إلى داعى CLS‏ والإثراء. 

فى الصّفحات الأخيرّة من كتابه هذاء وهي 
a‏ ات يُترجم في | ألبيرتي لتفسه. يقد 
على 45158 423 423 الخالص للمعرفة: 


(*) پالاس» 4g]‏ إغريقيّةٌ Ln‏ في ما Ln‏ إلى الحِكْمّة. 
(**) ليون باتستا ألبرتيء ١1404(‏ - 14): مغمارٌ وعالِم رياضيَاتٍ 
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«لوَجْه الآداب» على ما يعرف asd‏ التاس» ما كان 
بن مودق dele ty‏ وغزع لما SASS‏ عن فشر 
وما عانَيْثُهٌ من OLS‏ وعداوّة. َعَم لم JSS SES)‏ 
هذه المِحَنٍ والإِمَنٍ Se‏ باب ELLIS‏ بِالتّحَدَي. 
ولا في سَبِيلٍ Gols OAS‏ لما 55 53 GUE‏ )358 
به لو E36)‏ أنْ Aull‏ التّجَارَةَ ESN Hous‏ 
ألا حَبّذا أنْ 188 روح Lal‏ الآداب بالشّؤْقٍ الدّائم 
إلى الحِكّمّة لا إلى المال». 


على غرار ألبرتي» Bolo ads‏ رسالة في 

Soul‏ إلى أن GS‏ 8553 داءٌ وبِيلٌ لا يُفسد 

والحَياةً المَدَنيِّة: 
deh‏ إِنَّ eda‏ إلى 855-5 الذي das‏ بنا 
BS‏ لا US‏ مَعَه أن G8‏ أَنفْسَنا عَنْهُ Cbs‏ 
الشَّهّواتِ الذي يَفْتڭ بنا DEBI‏ نَفْسَهُ يَحْكُمان 
Lal‏ بشو لاق مها قل ذل )3 هذا اة 2 
وذَلِكَ ac BY Ct!‏ بِخَرْقَيِنِ في سَفيئَة يَحْكُمانِ 
عَلَيْها GAL‏ المُحَنّم. إِنَّ الجَشَّعَ إلى )655-0 213 
J‏ [..] ومَعَ pS Ub]‏ في الأمَر فإّنيء في 
aaa‏ لا LES Agel‏ تسن quill‏ انى 


مِنْ lS‏ 6555 بَلْ يَصلُ بنا 548 إلى تأليهها. 


\or 


SE في ما هي تنْمو بَيْنَ أيُدينا وتَتراكّم»‎ wns 
في أنفُسنا».‎ Wyte OS العيوب والمَضارٌ التي‎ JS 
على سَبِيلٍ‎ Ged! OI في‎ 

الجيارّةٍ والامْتِلاكِ Sess‏ الحُبَ! 


= 3e5 


على غرار ما إن LB!‏ في SE! SLI‏ 
يفضي إلى تقديم ABLES‏ على سواها Gs‏ 
وسّداهُ  Cod!‏ الحُّ ‏ هو العطاءً الخالص بلا 
مُقابِلٍ وبلا تَوَفّع GY‏ مُقابل. مِنْ 65 O18‏ )43 
ما Lilly GH OILS‏ الحَقيقي هو al‏ 


و د عبد = 3 38 8 1 ae‏ 
بَيِنَ QBS‏ يَسيرٌ كل واحد Lagia‏ بملء حريته 


5.55 الآخّر. إِنَّ ما يَجْمَعٌ 45 هَذَّيْن (SI‏ هو 
الرَعْبَةُ AISLE‏ في اللّقاءٍ بمَعزل مِنْ Gl‏ غَرَضٍِ 
Gad i‏ أو CUI‏ سوى هذا LAU!‏ نَفْسِه. 

WLI Go متى ما اسْتَعَلَتْ لدى الواحد‎ Lil 
45 والحيارّة, فَيَنْقَلَبُ الحُبٌ‎ Cure) داعيَة‎ 
علامات العَيْرَة أن‎ jog BUR إلى ما تُسَمّيه‎ 


\or 


Gi‏ على المُحِبٌ الهوسُ بان BES‏ في كل 
حين من إخلاص مَحْبِوبِهِ alas AI‏ وصفاء 
مشاعره وتقائها. 

juss‏ في هذا المَقام أن استَشهد بشاهدَيّن 
انين مِن )9555 أَدَبِيَئْنِ عَظيمَيْن خالدَيْن: 

أخدوقة «رنو والفارس ذي الگا س LEM‏ 
(التي نَدِينْ بها لِقَلّم شاعر النَهْضَّة Clay!)‏ 
لودوفيكو أريوستو. lg (VOY  ١216(‏ 
ترذ في النشيد COW!‏ والأرََعينَ منْ رولان 
غَضوبًا). والأخدونّة المُعَنْوَنَةَ «في Uf‏ الفُضول 

ee الأول‎ eal فادح» التي ترد في‎ Cus 
:)1315--1661/( ميغيل دي ٹیربانتس»‎ ssl, 
دون كيخوته.‎ 

أَذْرَكَ LD‏ رنوء بَطَلَ حكايات أريوستوء بَيْنَ 
مانتو وفيراري من JLoel‏ إيطالياء SALONS‏ 
إلى أَحَدٍ فُصور المِنْطَقَة التي 155 تَفْسَهُ 
Lyd‏ على نهايّة العَشاءِ Gj oles‏ القَّضْرِ 
إلى امتحان الكأس الطب Lae Lal‏ هذا 
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الايحان فأن يَتَجَدَعَ BER‏ ما في الكأس 
Ab‏ مِنَ الخَمْر: فإِنْ تَجَرّعَ ما es Lad‏ 
Jus‏ مَيْءٌ Abe‏ على oS‏ فَمَعْناهُ أنَّ 4553 
المُمْتَحَنِ مُخْلِصَةٌ لّه. 255 رنو ISU)‏ بِيَدَيْهِ 
وَلكنَّهُء قَبْلَ أنْ يُدْنيها إلى aS‏ عَدَلَ عَنْ 
وض الامتحان وأعاة GAS‏ إلى be Lys‏ 
المائدّة. مُتَحَيِّرًا IS‏ الحَيْرّة 55 425 جامحّة 
إلى 4555 حَقيقَة إخلاص 4555 GBs J‏ 
داعمّة Hiss dtc Jas‏ 


a‏ الأمرٌ برنو إلى العُزوف عَنْ وضع 
S935)‏ على الحَقيقة. أو مُحاوَلَة )5955 على 
الحقيقة» أن CASS‏ المَرْهُ بَيْنَ نَفْسِه GS‏ أن 
تَسْتَوْليَ عَلَيُها الشكوك Silly‏ 

على eds‏ الإمُتحانء HS)‏ رنو أنه لا Grd‏ 
راء حقيقّة لا Qi] Sol Lie‏ إلا $521 Ss‏ 
بالعذاب. LS‏ شَرْطُْ الحُبّ OF boda‏ 
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لامَحَلُ في Col‏ المُوَسّسٍ على الاختِرام بَيْنَ 
الحَبيبَيْن إلا LEU‏ والاطمفنان. يَقول رنو: 
geass‏ ما في pa‏ مِنْلِقَةٍ ومن اطمثنان.. 
لَقَدْ كفياني في ما مضىء ولي فيهما اليَوْمَ ما 
أختاجُة مِنْ كفايّة.... نافلء dS)‏ أن OB)‏ نَفْسي 
ت الامتحان». 
Lis‏ هذا الجَواب «juli 9S)‏ مُضيف رنوء 
ISL‏ واعْتَرَفٌ لَه GL‏ العَيْرَةَ هي ما OS‏ وراءَ 
Gig AEG Le‏ زَوْجه مِنْ فراق. 
oH‏ كان يَوْمّا أنْ تَسَلَّطَ Lisl ale‏ في Sls‏ 
ِيَاهُ SE ly‏ به الكَوْف مِنْ أن يُهْجَنَ ES-ES‏ 
يَمْتِحِنْ إِخْلاصّها لَه JS‏ أشكال الامُتحان. 
صَمَدَ وَفاءُ الرّوْجِ JS‏ ما daa‏ لها رَوْجُها مِنْ 
Jab‏ وشراك إلى أن اقَتَرَحَ Semis) ails‏ 
GOS 55 JUS Lyd 2545‏ وجَواهِ ر لقاءَ أنْ 
Casi‏ لَيْلَةَ في فراشه فَوافَقَت... 
لا يَتَمَكّتُ أريوستو Sigh‏ عِنْدَ 3553 الإفُساد 
التي a‏ بها الجَضَعٌ إلى مُراكَمَةٍ اروق 
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والمال بمقدار ما CSE‏ عِنْدَ dog ius‏ الرَوج 
الذي anne‏ صو eas‏ باستيبلاء وسواس 
الخياتة عَلَيْهِ ‏ خياتة }435 له. 


أضغى رنو إلى اغترافات الفارس ذي الكأس 
oS USUI‏ غاب yar sel Le ale‏ هُ das‏ في سلوكه 
وحماقة. Sails‏ ؤواكة Las‏ كا من pl‏ الفارس 
42555 لا تَنْسَبُ إلى e551‏ وإِنّما إلى الفارس 
الذي رَيِّنَ له الكبْرُ وَالتَّجَمُرُ GI‏ يَمْتَحِنَ إخلاص 
4553 وصمودّها أماءَ pal‏ يات. كان الأؤلى 4 
بالفارسء أن 5483 elle! dicls‏ والحيارةء Oly‏ 
QSL Gai‏ إلى dog)‏ على Lav di5‏ قد 
jis‏ هذه jus 5, Hal‏ اقتفاساك Lalit Gut)‏ 
فراق ما بين الروجَيّن. يكلام آخَرَء OS‏ الأؤلى به 
أنْ يُسَلَّمَ بهشامّة الحُبٌّ وضَعْفِه slid‏ الحادثات 

Jos! لا‎ Gd) رابط‎ ob يَدْفَعَ عَنه لوهم‎ Sle 
العلاقات ين‎ ol قل‎ EE abs ble 4855) 
يَشُوبَها الغْموصُء ولا تخلو‎ SI Gye لا تَخْلو‎ i 
الشكوك وسن الظنون:‎ Go أن مُظَللّها آحياتا ظلال‎ 
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مِنْ 65 قَمَنْ Cobbs‏ في مَقام Cdl‏ الشَفافيّة 
SS)‏ هذا Cod)‏ ويَخْنْقٌء بذّريعة المبالعّة في 
ied‏ أنقاسة. 


إلى شَيْءٍ aud‏ بِحِكْمَة رنو تنتهي ddgail‏ 
ثرفانتس «في CE Jy ail! Gi‏ فادحٌ». تُصَوَرُ 
هذه القُوصَة صَدِيمَيْنِ مُتآخِيَيْنِ هُما لوتير 
وآنسلم. 8555 آنْسِلم الفاتتة كاميّيء وَرَعْمَ 
الهّناءَة التي نَحَيِّمُ على حياتهما وعلى حُبّهما 
Slax‏ الشك إلى صَدره eer‏ بإيغاره: هَل 
يَسْتَقِيمُ لامرأة لَمْ يُمْتَحَنَ إِخْلاصُها لِرَوْجِها L3‏ 
Gos) Ol‏ بِالمُخْلصَة؟ 

«هل Liss‏ أنْ Sal yo Lass‏ سلوكُها مِنْ قَبْلٍ أنْ 

سول لها تَفْسْها SES LIN‏ عَنْه؟ 

هَل Liss‏ أن eli‏ لتواضعها وَخَفِيضٍ جَناحها 

طالّما OY‏ سانحَة التَقَلْتِ لَمْ تَسْتَحْ لها بَعْدُ مَعَ 

Si لَنْ يَتَرَدْدَ في قَثْلِها جَزاءَ‎ Lees} Ob Looe 

B55 عَنْ‎ Lawl تَقَلْتُ مِنْها؟ إن المَرْأَةَ‎ als 


8 


J 5 ar | a قز‎ # wg - jp =“ Se «= ee ae 
عندي‎ Coad عشيق تواعده»‎ she ورضة: العفيفة‎ 


as = 
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في شَيْءٍ 65 655 المَرأةِ التي 365 بحَڙم خُطابَ 
الود elo) al Lage‏ هَوْلاءِ الخُطاب ile‏ وبَلَعَتْ 
Lab) gil bls‏ 
مُسَلَّما os)‏ لسُلْطان !)6525 يَطْلْبُ آنْسلم مِنْ 
صَديقِهِ لوتير أن )5-8 بكاميّيء امْتحانًا لأماتتها 
عي يُحَارِضُ لوتير صديقَّهُ في ما odo‏ 
هذا Tre‏ & الأ ف :فان 1 ملت الو 
SoS dai‏ بها وحفظث das‏ ھا فلن يَكون 
GUS PS :‏ أنْ 4433 منْ Ole Less Ly‏ 
Braye‏ ع وجارّت RSI‏ بها في ما يُرِيدُ فإنَّ 
اروج بافتعاله 5a kt‏ يكون قد افترى على 
تفسه وَاسْتَجْلَبَ لها العار. 


ويَزيدٌ لوتير على حَُجَتَيْهِ (rile‏ حُجَّةَ ثالنَة 
dy dings‏ يما cj 5-2 OS‏ رنو وتقديمه التَرَوي 
على u29‏ امتحان الكأس bl‏ 
SEI»‏ يَدْمى LUI‏ وَتَذْرِفُ الدَموعَ الحَرَى إن 
Siw‏ على خطّتك هذه ويَكونُ BL‏ شان ذاك 
الذي يروي لنا أريوستو قصَّتَهُ في رولان Lagat‏ 
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Of الامتحانَ ورَقَضَ‎ 25) @ LS ينوه كما‎ di Lele 
الذي في تلك الكأس المَسحورة.‎ 55d) يَتَجَرّعَ‎ 
Lad الخَيالٍ ولكنّ‎ gis مِنْ‎ dail هذه‎ dal 

Lis Laks Aiko‏ التَأمُلُ والاتباع». 


o #2 


يَكونُ هذا مِنْ لوتير ولكنَّ حِكْمَمَهُ Gadd‏ في أنْ 
CLS‏ نهايّة OS dad) dine‏ آنْسِلّم وكاميي. 
فما هي U3‏ يَقَعَ لوتير في GS‏ كامييء وتقع 
al‏ في GS‏ لوتير. قيَموتٌ آنْسلم كَمَدَا ولا 
يَلْبَثّ العاشقان أن يَموتا بدَؤْرهما. 
على نيّة 4555 OLS‏ يَعْتِرِفُ لها فيها بِأنَّهُ 
الت في ما جرى: 
«لَقَدْ كفني حَياتي Ge‏ فادحٌ Cbs‏ به. ِن ay‏ 
تَا متي کاميي فَلتَعَْم Cake i‏ عَنْها: لا هي 
Lge ois‏ أن تأتيّ Sh pel‏ ولا GS‏ لي: أناء أن 
CALI‏ متها ALIS‏ وبما Kade CB il‏ 55 


عه ل ا ع : oe af‏ م هم مص 
اقل ما يقال في هذه الأقصوصة انها تشتء 
إِنْ GIS‏ الأمرٌ يَحْتاجُ إلى إثبات» Labs‏ ثرفانتتس 
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في قراءَة أريوستو. على آنه وفي ما Sole‏ 
هدَّيْن العَلَمَيْنء أريوستو وثرفانتس» eal OLS‏ 
ما في القصَّتَيْنِ Weddin!‏ بهما أنهُماء وإن 
انَخَدّتا العَلاقات العَراميَّةَ مَوْضوعًاء GLa‏ في 
الغلاصات التي يكن اشتخلاضها Lage‏ إلى 
je Leal‏ هذا القبيل CLS OLE Go‏ إِنَّهُما 
في الحُمْقء تأَمُلاتٌ في مَسْأَلَة أُؤْمَعَ هي Dis‏ 
التَسامُح: «old‏ على خطى رنو hytong‏ يَدُعونا 
Si‏ نُسَلَُمَ Lola SL‏ مَكْتوبَةٌ في طَبِيعَة JS‏ 
ما نَفتَحُهَ js‏ فتوح وَنَحوزْهُ منْ حيازات ومن 
أمارات هذه Fas) CEQ)‏ القصيرٌ ri‏ 
والأشياء lela tas Blow‏ 

Lb Lagi‏ مِنْ abi)‏ على God)‏ وَمَآلَانَهِ ومن 
69S 5 B ols‏ إلا إلى Lob) Loved)‏ لا 
LS‏ على سَبِيلٍ التَّمَلَّكِ والجيازة. ويُغالط تَفْسَهُ 
مَنْ Cg‏ أنَّ deity‏ أن Ged) Gadd‏ في 
دائرّة مُعْلَقَةَ Sig‏ 455 على clad‏ العمُر فيها: 
بتساطة. لا ما يَحْمَظْ lac Cod!‏ هو Osi Se‏ في 
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الطّبيعَة Ge BEd‏ تُزوع إلى التَّحَوّلِ والتَّناسُخِ 
وهذا ما يَذْهَبُ إليه (ud) Sy wlll‏ ديدرو 
bis‏ يَأتي aol E55‏ في aS‏ حاشيّة على 
Ls,‏ بوجانقيل: 
Lag»‏ أَخْرَقُ من التّعاليم التي ALS‏ ما هو 
مَكْتوبٌ في طبيعتنا مِنْ نُزوع إلى JAS)‏ والتَّعَيْرة 
SI‏ هَل 55S)‏ مِنْ AHF‏ ب"الوفاءٍ المُتَبادلِ", مدى 
ودّم E55‏ سَماءٍ SiS‏ حينًا GBI Lao gouty‏ 
أو ار ale‏ ضصَخْرَةٌ مَصيرهاء me‏ صَلابَتهاء أنْ 
logs das 5‏ أو Sas baile Slag ti‏ لن E28‏ أن 
Gos‏ حتّى تتضارع الغِيومَ ازتفاعا؟». 


25 القضيد: لا dew‏ إلى Kod) Quite‏ في 
الأقفاص a ID‏ قشيقة الطب ت لوحال والسقر. 
Squats! FAY Led} Lis‏ بهذا الگلام أن 
نَسْتَحْضر Asst Og all‏ التي استَخْدَمَها ريلكه 
في إخدى رسائله الغراميّة: 


ل بچ ا 


«مَنِْلُ الحُبّء إِنْ لَمْ يَكُنْ لَه بُد مِنْ مَنْزِلِ te‏ 

aby ats AS‏ لَه أن Lal Bij‏ أو أن َطير. bal‏ إن 
Casal‏ هذه SUI‏ فلا بدهشتنا one O90) Ol‏ 
Oly‏ تس منه كالتابوت من المَيّت...» 
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55458 الملك والجيارّة SS‏ 

eat als [. .[ المَرْءِ هي سِلاحُةُ الأمُضى‎ GL bi 
قَلَيِسَتِ )055-5 ما قذ يَسْتَقِرْ‎ SB ما أن‎ wo 
See من‎ OBEY ون الزن تم‎ peal بين يد يديه‎ 
القزقة كلها تفكن أن تل‎ Lally أن 35 يقتت‎ 
الجن مَنْزِلٍ‎ ool! مكل‎ din في ملكه وأنْ يشو‎ 
S525 أيُدِينا إن‎ pnts من بابه 4 والخروج منها.‎ 
Lal حَقٌ‎ BUS Wel gd قفي‎ Coated إلى‎ 
فيها الأشياءً 655 الهناء‎ 615 Gal تَكونّ‎ Gi dh So 
وثيرة‎ Bh SoS 5 أنْ‎ lye سابحَةٌ في أخلامها...‎ 
أخلامها.‎ Dog فيها الأَشَياءٌ خلال وها‎ 5285 
وذخلليها التخسوب عن‎ SF عن واا‎ 
Silly الأنظار [...] ققرین الملك والجيازة القَقَرٌ‎ 
Stall pall والحيازة في مَعَزل من‎ Sur) Uy 
Gael وحار‎ Le إلا ممن‎ a pave لا‎ alias 
وحازه».‎ 45s Lat led 


في أنَّ امُتلاكَ الحقيقة 
وحيازتها قتل للحقيقة 
صن ~= Be eh, ae‏ لک 8 اع کے اس 
Csdl 65‏ والحَقيقة مَسافة 855 او اقل. 


Z o- Bae‏ | 0 | 35 إروس برواية أفلاطون 
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وهي Sigh iI‏ التي ذاعَ صيثها JS‏ الذيوع لا 
tye zee o = ~ |) 3‏ , 
سيّما في عصر النهضة !32999( 


اميل 


فى الحواريّة !90 dia gw‏ — المَأذبة يقارن 
لفَيْلسوف «4a LL Is «isd»‏ كلاهما 
يَخْضَعٌ لحُكْم الأضداد في التقائهما وافتراقهما 


المتصلَيّنَ إلى ما لا نهاية. 

Gos‏ خُراقَةٌ مَوْلدِ إروس التي تَقُضّها الكاهتة 
ديوتوم وَيَرُويها أفلاطون في المَادبة diay‏ 
سقراط  Lee‏ وَجْة tl‏ بَيْنَ SY‏ 
خِلالٍ اتفال يِمَوْلَدٍ أفروديت» )445 الحِكْمَة 
عند الإغريق». يقترن بوروس.ء )25 !355-3( 
oS) wd‏ قا احتساة من رَحيق بنيا )435 
jo (55-31‏ هذا الفراش يُولَدَ إروس الذي 
يرث عن أَبَوَيْهِ طَبِيعَتَيْهما المُتعارضة. ومِنْ 
65 558 لَه أنْ يُعُورَهُ ofS US‏ وان يَنْعَمَ 
JE‏ سَيْء. HUIS‏ ولان إروس GT‏ بالفاني 
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ولا بِالمُخَلّدء ولأنّه 3g SNL GAT‏ ولا CAML‏ 
atl CS‏ أنْ يَضْطَلعَ بِدَوْرٍ «الوسيط». 
ويهد بهذا المعنى ينقد PEA]‏ ننه ونين 
So Ll‏ المُعَلّق LSS‏ وعلى الدوام» بَيْنَ 

الحكّمّة والجهالة. 


BSI LL‏ مِنْ US‏ في Jes‏ وَسَط بَيْنَ 
Agu‏ الذين تُغْنيهم ألوجِيّثُهُم عَنْ ib‏ 
الحكْمّة وتشدانهاء G9‏ الجَهَلَة ; 
يُغُنيهم دَوَهُمُمُّم امْتِلاك الحِكْمَةِ عَنْ طَلّبها 
ونُشدانهاء لا Cdl a Jog‏ للحكمّة 
حقّ المحبّة dima‏ م rl Ge Fas‏ بلا 
گلالّة» إلى مُداناة الحِكْمّة والافتراب ما 
سلوب مَبَتَكَرِ يَسْتَعيرٌ جيوردانو برونو صورة 
Leds‏ مِنْ غَيْرِ wh‏ ولا bob‏ يَسْتَعيرٌ هذه 
Laslinis Bip)‏ ستو آخِرٍ ما يُمْكن لِجَلْواها 


oF حت‎ 
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يَسْتَوْحي برونو في كتابه العَضبات البُطوليّة 
أساليبَ الشَّعْر العَرَلَيّ Lol) Libss‏ لبّيان ما 
يَكْدَحُهُ Clb‏ الحِكْمّة مِنْ گذح. وبلحاظ أنَّ 
تَقْبِيلَ 35 الحَبيبٍ fatal‏ 2 هو غايّةٌ العاشق 

الؤلهانء يُؤَوُلُ برونو القَبْلَةَ مُؤَوَلَ )335 Lio‏ 


رش او 


Sq wlth | 6a 8is‏ «العَضبٌ» في سعيه اطول 
إلى الحكْمّة. 


35-43 الشؤق المحموم الذي‎ oie ls goes 
C56 تضبق )45 حول‎ Le العاشق الله إلى‎ 
الحِكْمّة إلى شَيْءِ أَشْبَهَ بالطراد الذي تَرْفِدُهُ روح‎ 
مَشُبوبَة:‎ Hes 
iv Jal حَقيقة‎ BHI في‎ Oi Sal بدا‎ Lb 
635-2 Sle cles GY Lal وَخَيْرًا‎ 83 
MY لتلكَ الحَقيقّة وَاسْتخْلابًا‎ hb ae Gills 
Sik الخَيّْر. ولا نهايَة لهذا الطاب نة عانيقة‎ 
MARA A> Lis ولا نهايّة لهذا الاشتجلاب‎ 
الحِكْمّة عِنْدَ برونو مِنْ‎ Cb Ji كنا د‎ 
عَليائه ويَتَحَوَلُ إلى فغل 535 عَفْلانِيّ لا‎ 
فيه للمُعجزات | 9 الخوارق» ولا للسخر‎ Ee 
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أو للشطح أؤ ما Ge GLE‏ زيجات إِلَهيّة أو 
مِنْ وعو بِحَيّواتٍ أَخْرَويّة: لا مُسَكُنَ شوق 
المُشْتاقٍ العقضبء ولا Lad fede‏ في غايّة 
الساطة: الكائنٌ donde 5, SI‏ مُتناهء Lal‏ 

المعرقة yore‏ مَحَدودَة ولا متناهيّة ! 

على GI‏ الأمُرَ لا Lis GH‏ هذا SJ)‏ 
فالمُفارَقَة المُغَارَقَةٌ هي Sf‏ التَّوَثْرَ الحاكم على 
عَلاقَة الإنسان المُتناهي بِالمَعْرِفَة Gala‏ 
هو ما يُمْكْنْ GH OI‏ بهذا الإنسان dant‏ 
إلى أغلى مَدارج المَعْرفَة» Oly‏ يَغوصٌ به إلى 
أَغْمّقٍ أشرار debi‏ وأن oxi}‏ عليه AML‏ 
على أنْ pte jad‏ العَفُل ما S35 he‏ 
العالم op ims‏ في نظام sols‏ تَرْعَاهُ sole‏ 
ولأنّ وَعْيَ الإنْسان 451319 اشتحالة LF 5U)‏ 
بالحِكْمّة أو ضَيّها تَختَ dole‏ هو ما ead‏ 
الفَيْلَسوفَ CRs‏ فيه روخ القَنْح والقتالء 
SL‏ المُعَوَلَ عَلَيْه لدی برونو لَيْسَ Sard‏ 


VW 


Ab‏ المَعْرِفَةِ والحِكْمَةٍ اللامُتناهيتيْن وإِنّما 
Wis! Jolt‏ إِلَيْهما وَصفاتُه وخصاله. 
بكَلام da da) SSI‏ لدى برونو هي قَدْرَهُ 
فَلسَفَةَ ‏ هي 4548 على GS‏ الحِكْمّة 
والمثابرة علية US:‏ 


WAI Gk‏ على ما يَعْرفُ بِالخِبْرّة BS‏ ذي أَحَدٍ 
تعاطى الصَّيْدَ وعلى ما L353‏ دو مونتنيه 
في إخدى Jeol‏ صفحات كتابه المُحاولات _ 
غايّةٌ tall‏ مُلاحَقَةٌ الطّريدّة بَل LS‏ طرادها: 

god SL لنا‎ GLE ولا‎ LER 3 «الطّْرادُ والصَّيْدُ‎ 


1 


i1 


ص ا 
= 


تَدَيْرَهُما OI Lal‏ يُفْلِحَ Es doll‏ في ais‏ 
الطَّريدَة أو ألا يُفْلِحَ LES‏ آخَر. لَقَد LS}‏ في 
هذا العالّم Sunk)‏ الحقيقة؛ Lal‏ حيازتها قلذى 
سُلْطانٍ وافتدار Ue Lud‏ في شَيْء [...]. Lag‏ 
هذا العالّمُ مَدْرَسَةُ Che‏ فيها أنْ نَتَحَرَى 
عَن cL ol‏ والتابغ في هذه المَدْرَسَة Guid‏ 
الطّراد...». 


VA 


ees)‏ نَفْمَمَ مُقَدّماتَ sign‏ 999 مونتينه 
وخُلاصاتهما Lite‏ أن 5555 Lgl‏ عاشا الخُروبَ 
الدّينيِّةٌ التي Cas‏ بأوروبًا ومّهدا مآسيها وَرَأيا 
Gh,‏ العَيْنِ MAL ELEY! Igo GS‏ الحقيقة 
Lele s‏ الكنائِسٌ إلى عرف CLG‏ دير أعمال 
العنف والإزهاب. 


قد Ge)‏ الإثّنان Casi oS) BLS sd Gua‏ 
إلى هلاك الآلاف Go‏ الأبْرياء isl‏ وكَيْفَ اذى 
إلى اشتذّخال )5-4 والخَراب إلى SE‏ مَرافق 
المُجْتَمّع, Ley‏ فيها SAMI‏ الواحِدّة. GS‏ هذا 
655 ما Gea‏ لإيراسموس" أنْ بَيِنَهُ في دفاعه 
Cok tas‏ عَن السّلام مِنْ Lag SI‏ بِالعْنْفٍِ 
على النّقيض من الدّين وجَؤْهَره: 

Gu»‏ في النصوص التي يُؤْمِنُ بها المسيحيّونَ, 

Gad‏ في العَهد القديم ولا في العَمُدِ الجَديد إلا 

og SUI‏ إلى السّلام وإلى GIS)‏ القلوب. على 
(*) ديزيديريوس إراسموس» eile .)10171- VET)‏ هولَنْدِيّ مِنْ أزكان عَضْرِ 
النَمْضَة 39935 


11۹ 


الرَغْم مِنْ ذلكء BBS‏ بَعْضُ المّسيحيّين حياتهُم 
على الحَرْب والقتال». 
GLAS‏ بَسيطة ej‏ إيراسموس يَدَهُ على 
ey ath TT gh‏ وین Ae‏ عير ا 
کال رکا فاغرًا لدی كثير آخَرين. فالتّحَصَّبٌ 
جُرثومَة مُلازمَة للأذيانء JS‏ الأذيانء ولا 5535( 
ما bg‏ أخيانًا من دُخولٍ هذه الجُرْثومَة في 
eg SII‏ أو العَيْبويّة... 
فباشم الله Cle‏ مَنْ سَلَمَ وأنْكَرَ مَنْ أذكر 
باسم اللّهء we‏ ر bod)‏ وقي مکی hal‏ 
ارشكبَ مالا يُعَدٌ ولا abd‏ مِنْ Le‏ ومنْ 
piles‏ ومن إبادات ومن اغتيالات: gts‏ 
alii‏ نيف Gale‏ مِنْ ood‏ القَنْ. Sls‏ 
ما أخرق مِنَ مَكْتَباتِء وأغْدِم مَنْ Gael‏ مِنْ 
عُلماءًَ Gog‏ قلاسقَة GIS‏ )4 القَضْلُ الجَزيلُ 
في تطوير المَعارف والعلوم. 
لكر ما كان في W‏ شباط (فبراير) +٠٠‏ 


¥. 


مِنْ إغدام جوردانو برنو BS‏ في ساحّة 
dale‏ من ساحات روما yal‏ من مَحَكَمَة 
S55, pk‏ العَذابات التي أَنْزِنَتَ في 
VOOY dia fic‏ بميغبل رقت * ab‏ 
من المُصْلِح الدّينيٌ كالقفن*". ولكن فَلْتَتذك5 
ايسا أن AG‏ اکم اي التي يُمْكنَ أر 
نطق بها مَحْگمَة تفتيش أو 5583 أن يَنْطقَ 
بها فَقِيهُ 2 لا د كلمات سيباستيان 
كاستليون***' في DLL‏ التي وَضَعَها في 
dala‏ على كالقن: 

«مَنْ 52b‏ بإخراق إِنْسانٍ doce‏ الصدوع لأخكام 

EDS Jeet aks ce Loi} إيمانه وعقيدّته‎ 

yo LES‏ عقيدة لا داقع عن فقيمع جل بقن 


*) ميغيل سيرفيت؛ Ailes Saga‏ وطبيبٌ ومُتَرْجِمٌ كانَ مَوْلِدُهُ في 
إسبانيا في 5 وكان iy L 55> 4 Ale]‏ 50 آرائه اللاهوتيّة dis‏ 
۳ في جنيف. 

Sb gil مُصْلِحٌ دينيٌ ولاهوتيٌ قرسي‎ .)1015-10:5( cy BIS (**اجان‎ 
لآرائه.‎ Less Saree فيها‎ Sols ١6١ dis جنيف‎ 

(***) سيباستيان كاستليون: لاهشوتي کان موده Laisa‏ عام 1010 وکاتت 


وفائّهُ ببازل السُويسِريّة عام NOY‏ عرف بِمُنافْحَتَه لالدلا 
iI 435535‏ التسامّح الذيني. 


۱۷1 


يَوْمَ Jal JS‏ جنيف ميغيل سيرقيت» لَمْ يُدافعوا 
عَنْ عَقيدةٍ بَلْ Lads Ng tS‏ رَكيّة». 
هو كذلك رَعْمَّ ما في الأمْر من مُفارقة: لي 
الحَقيقّة المُطْلَقَة eb) C5555‏ الجرائم بِحُجَّة 
أنّها )5 pal by ta) by‏ البَشَرِيَّة وَخَيْرها! 
ع gee ag Ng‏ 
لضب CHS)‏ كمثل الآداب التي 535 
على Ladle‏ أن SI AIG COS‏ وَهُمَّ امْتلاكِ 
الحَقيقّة المُطْلَقَةِ وحيارّتها. حتى في les‏ 
الإلهيّاتِ مَفْضَاهُ إلى فويض الدّينٍ وإلى 
تَهافْتِ الحَقيقة؛ وَيَدْهَبٌ تفكيري Go‏ باب 
Lae‏ على ما A‏ إلى GSS‏ عَظيمَيْنِ 
IS So GSI‏ مِنهُماء على طَريقّته ويه لوك 
423 مَكْروَفَةٌ مما Ce‏ أنّ Ama‏ واحدَة من 
i‏ أدبي Lal‏ )5 أخياتا من مُطالَعَةَ ice iat‏ 
La]‏ القَصَة التي أغعني eure‏ المَخْروقَةٌ الات 
الثّلاث» التي ضَمّنها بوكاتشو في الدّيكاميرون, 
(الأيَام !)35-25( والني BI‏ كتابتهاء بَعْدَ 


YT 


dis Aca)‏ الألمانيُ glad‏ في مَسْرَجِيته 
«ناثان الحكيم». 

في الأقصوصّة HI‏ منْ أقاصيص اليَؤْم الأوَّلٍ 
مِنَ الديكاميرون يَسْتَدْعي سُلطانُ مضي صلا 
الدين» إلى بَلاطِهِ SH‏ اليَفوديٌ مأشيسدتش 
ليَستَفتيه UI‏ منّ الدّيانات OY!‏ (اليَهوديّة 
والمّسيحيّة والإسلام). هي الدين الصحيح. 
DES Gu BSS‏ من وَراء JIA)‏ تخا مَنْصوبًا 
له 55538 بِحِكْمَتِه أن يَسْتَعيضَ GF‏ الجَوابٍ 
المُباشر GE‏ هذا السُوالٍ المُشكل بحكايّة: 
تقول الحِكايّة إِنَّ UI‏ أؤصى lags‏ في عداد ما 
أؤصى به لابّنه الذي اضطفاه وَريتا لَه بخاتم 
من GES SIS)‏ على وراتة هذا Gs eS‏ 
الأبناءِ وأيْناء الأبناءِ cll‏ أَبْناءِ الأبْناءِ مَنٍِ 


(*) إفرايم Sy Lg Cts .)۱۷۸١-۱۷۲۹( equ‏ وناقد G55‏ ألماني من 
it of‏ 00 قا 5 1 1 
ركان عصر التنوير الاوروپي. 


jae‏ الأؤلى بالوراثة ودَّرَّجَ الأمرٌ على هذا 
النَخو ILS)‏ إلى أنْ Lat‏ أَحَدُ الآباء يما 
Gd‏ في الحُسبان. فَلَقَدْ Lisl‏ هذا SY‏ 
ثلاثّة Li]‏ صالحينَ مُطيعينَ أَحَبَّمُم بالقدر 
تفسه... فَكَيْفَ AS‏ وهو Ais‏ وهم MIS‏ 
SI‏ يُكافتهم والحَاتم لا ثاني at‏ ولا ثالث؟ على 
سَبِيلٍ SY! CIb re Qe‏ من صائغ 
صَناع Ol‏ يَعْمَلَ لَه نَمْحَتَيْنٍ نَسْحَتَيْنِ Le Gib‏ من 


الخاتم الموروث. Slo‏ شع 5 ale gr SONI‏ 
eal‏ أبناءة Keer Rear‏ وَانْتَمَنَ JS é‏ واحد 
منهم على d i105) il‏ ال eile»‏ 
Gal oS‏ من 155 أن مات OI‏ وأن ادّعى 
Js‏ منهم أنه الوريث المسمىء» أن 5 G55 Cree‏ للأبناء 
ما اختاله أبوهم من حيلة: 
Lely‏ وأنَّ الخّواتم الثَلانَةَ تَشَابَهَتْ LS‏ استحالة 
التمْييز بَيْتها ومَعرفَة أيّها هو الأصْليٌء SAIS‏ 
تَعَدْرَ تعيين الوريث الوّريث: فَعَلَّقَ الأمُرٌ وما 
يَزالُ إلى يومنا هذا AEs Liles‏ هَؤلاء الأثناءء 
يا مولايء مَثَلْ الشرائع LE‏ التي أَنْرَلَها الرَبُ 


\VE 


t ور‎ 


على Catt ga‏ 1:.:] كل آمة C855 Lyte‏ 
ly cdl‏ الوريتٌ 422(« الحافظةً للشريعَة 
50 بمَعْروفِهاء dia‏ عَنْ مُنگرها. ولكنء I‏ 
Lele‏ هي الوّريث الوريث؟ SLE‏ الخواتم BNI‏ 
لا سَبِيلَ إلى الجَزم isl‏ واد Lyle‏ هو ASI!‏ 

الأصَليٌ». 


ia _ 


Of ع‎ 


Calsi‏ 405 ملشيسديتش في إزضاء 
Ola‏ وبِوسْعها LAG‏ أن تُسَكْنَ مِنْ Lisl‏ 
ومِنْ هواجسن: Gd‏ لني البَشَرٍ أن 525 dg‏ 
Les‏ تَخْتَ يدهم Gls a5 Glug Go‏ لا 
cis‏ حَلَّها إلا ab!‏ وَحْدَه. لَمْ 5 Lia!‏ 
التي يَتَصدّى لها بوكاتشو diy Ss‏ عن Oat‏ 
وَلَكِنَّ فَضْلَهُ في ما يَفْتَرِحُه من مُعالجَة 
تنتهي بِأَيْسَرِ مَنْطقٍ إلى الدَّعْوَة إلى الاخترام 
SSL‏ بَيْنَ SSI‏ والتسامُح والتعايُشِ وما 
إلى ذلك من eB‏ 

على خُطى بوكاتشو Leis‏ فُرونٍ ile‏ 
مضي لسنج.ء في رائعته ناتان الحكيم» في 
als,‏ التخث عَن النَّوازْنِ بَيْنَ بَني Ad!‏ 


\Vo 


روايَة لسنچ فى ناثان الحكيم. كروايَة 

د د 8 o- 8 a 8 tof‏ افيه 
بوكاتشو: يهودي أيضا ولكن يهودي موسوم 
Glau‏ عَصْرهِ CLS‏ ]45 4553 الأنْناءً BYU!‏ 
المُخْتَلِفِينَ على إِرْثْ أبيهم إلى قاض Sod)‏ يخم 


ae si بيهم‎ 


gh‏ الفاضيريين بقد أن شوخ الي 
ن بل OI Abo HY Ba’‏ يَدَعَ pate JS‏ الأمور 
تَجْرِي على سَجبّتها Sly‏ يَعَتَبِرَ أن الخاتّمَ الذي 
آل A]‏ من أبيه هو الخاتمُ الأضلي: 

«لَعَلَ القَصْدَ الذي at] Las‏ أبوكم ألا bs‏ 
على الميراث مِنْ بَعْدِهِ Cele‏ الخَاتَم الوحيد. لا 
رَيْبَ By Mb Ki) Si‏ [...] مِنْ 65 JS Spel‏ 
واحد مِنْكّم SL‏ يَكونَ على 943 الصّ الذي 5353 
خَاتمَه فَيَعُْمَ الخَيْرٌ الجميع». 


030 


مَقولُهُ: طالّما أنه SRE jo‏ إِنْبِاتُ الدّين Bod!‏ 
فَلْيُحاول ns‏ صاحب دين BY‏ وسل Sites‏ 
دينه ay HAY‏ وليَمْتَحِنَ طاقَتَهٌ على تشر 
المَحَبَّةَ وَالتَضامن ن ols pals‏ الفَلْسَفَة علي 
oe Js‏ مِنَ I OLY!‏ يَرتضيّ أنْ يكونَ BS‏ 
عيش وأسلوت حياة. بذلك لا تطغى أى ي فلسفة 


WW 


مِنَ SULLA!‏ ولا يَطغى أي دين QL G0‏ 
بذريعَة امْتلاك الحَقيقَة المُطلَقَة الصَالِحَةِ pAb‏ 
256 فأيُما tei‏ مِنْ قَرْدِ أو مِنْ جَماعَةٍ Ji‏ 
مِنْ نَفْسه امْتلاك الحَقيقّة دونَ سواه SELEY‏ 
عَنْ Jog‏ ملكه هذا مُؤَوَلَ الواجب المَوْجوب 
عَلَيْهُ GL‏ 6453 هذه الحَقيقَةَ على !62,55 
برعم هدايّتهم إلى الصّراط المُسْتَقيم وَلو 
اقْتَضاهٌُ تَعْمِيمُها على هَؤلاءِ الآخرينَ Lisl‏ 
بالقُوَّة والشَّدَّة. فلا استمساك بعَقيدَةِ 26 Eb‏ 
بأنها GLI‏ لا ينهي إلى eb‏ مِنّ التَعَصب: 
Cast Gs‏ الأخلاقيّ أو الدينيٌ أو Glad!‏ أو 
Gani‏ أو العلّمِيٌ. مِنْ 65 AILEY‏ قط في 
اشتخلاص الخُلاصَة JS aH‏ ذي أحَد يَحْمِلُ ما 
tds‏ حَقيقة على Jams‏ الحَقِيقَةِ الفَردِء قامع 
للتخث عَن الحَقيقّة قاتِلٌ لها. 

قَمَنْ يَستكين إلى وَهم Saal‏ الحَقيقَة Wilkes‏ 
يَسْتَعْنِي LSS‏ عَنْ طلبها وَيَسْتَعْنِي عَنْ مُحاورة 
)92,35 وعَن الإضغاءِ إلى ما لَدَيْهِم مِنْ أفكار 


VY 


a = i 


وَعَنْ 255 C55 dunt‏ امُتحان التَتَوع 1435505 
0155 مَنْ Cod‏ الحَقيقة يَسْعى إِلَيْها بلا ASS‏ 
ai,‏ كذلك فالشك لَبْسَ $45 الحقيقّة J5‏ 
الدَاعِيَة إلى الاشتمرار في lab‏ وتُشدانها. ومِنْ 
OLS Lia‏ مَنْ ES Gah‏ الإيمان بأنَّ الحَقيقة 
LE das‏ لا يَتَرَدّدُ y=‏ المُثابَرَة على 289 ما 
Lead‏ لَدَيْهِ مِنْ حقائق على LB die‏ ولا 
516 ,. وَعَلَيْهِ أَيْضَا وأَيْضَا LS SLs‏ التَّسامُح 
bo dal‏ هو أن يُنْكرَ Ba)!‏ انتداءً وجود حَقيقة 
مُطْلَقَةَ لاتَؤولُ ولا تحول ولا تَتَبَدَّل. 


َعَم SAU LEY‏ مِنْ Ss BS‏ الحَيْرَةِ ولا ُد لَه 
مِنْ گثير Ge‏ التَُواضُعِ في 485 43558 EY‏ لَه 
أن eb‏ 55 وآخَرِينَ لا يَرى أو يَرَوْنَ إلى الأمور 
gill‏ التي يّراها هو بها ومن خلالها. وهذا 


ا 


=- 2 oye 


هو السَّبِيلُ الذي يُقْضي بنا إلى أن تحمل $355 
الآراء والأغات والأديان والتّقافاتِ والشُعوب على 
مَحْمَلٍ !8555 B30) Go‏ لا على Jars‏ العَقَبَة 
المانعة لِتَقَدِّم GS)‏ وَتَطَوّرها. 


= 
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تَخْتَ هذا العُنوانٍ أَيْضًا ISGYI OS‏ على 3925 
حَقيقَة GL Gui) dallas‏ من أثواب العَدَميّة. 
العقائدِيّينَ IS Greely!)‏ على طريقته yas)‏ 
حَقيقة مُطْلَقَةَ من الحَقائق)» والعَدَمِيّينَ 
(المُنْكرينَ HL)‏ وجود الحَقيقة)» _ وَسَطيَةُ 
الآخِذينَ بهذا المَذْهَبٍ تَرْفَعْهُم إلى مَرْتَبَةٍ 
المُحبَينَ GS‏ المَحَبّة للحَقيقّة واستطرادًا إلى 
Lg sib Adj‏ المُثابرينَ بلا فُنوط ولا AIYS‏ 
كلاه GS‏ الْحيازرًا إلى حجزب AGE‏ 
والعشوائيّة أنْ يَتَقَبَلَ المَرْءُ اختمال ذخول 
Lbs‏ على dl)‏ وَأَنْ يَضَع dads‏ ومعارقه 
تخت غرْبالٍ التّصُْحيح والتّصويب. JS‏ هو 
تأكيدٌ على أُوَلِيَّة ABI‏ وعلى أُوَلِيّة مُمارَسَته 
وتأكيدٌ على الحاجّة المُسْتَمِرّة إلى التَفَاوْضٍِ 
حوارًا 22 !59 G2‏ بِمَنْ فيهم Adel‏ الذين 
بنافجون قن قم تخالقة aU‏ الي ياش 
بها الواجد Los‏ 


VA 


کان ge‏ ميلتون" من أَبْرَرْ المُدافعينَ OE‏ 
4555 المّحافَة بِوَجْهِ الرُقابّة 285 أشكالها 
f- Sf mo 2 2 #3 5 on we‏ 4 3 
وصوّرهاء ومن دم فلا عرو ان «Sly‏ وهو cp po]‏ 
إلى الحَقيقَة بوّضفها 23 cle‏ جار: 
Css Las Gut»‏ عَنْ US‏ ذي أحَد اغتاد jac)‏ 
f‏ 2-8 27 ر ee‏ 
بالأمورء والتَمّعن فيهاء ما للمثابَرَة من فضل في 
تَقَنْحٍ معارفنا GLE‏ ما لها مِنْ LSS‏ في LOLI‏ 
425 الحَقَيقَةء في الكتاب المُقَدَّسء clay‏ جار 
SY‏ الماءَ متى ما GE Zhai‏ الجَرَيانٍ e539 Gaul‏ 
كذلك 13 عَن الحَقيقّة». 
UBL Ling‏ إِلَيْهِ ميلتون في ما B55‏ أن 
أولَئك الذين يَتَوَسَلونَ ب«العّدالة المُسَلَّحَة» 
dad‏ إخقاق الحَقيقة لا يأتونّ Ge‏ شَيْءٍِء في 


3 


4 


واقع الأمر» سوى قَثْل الحَقيقّة SUS‏ لا مَنْعَتَ 


5 = 


لها منه؛ وَبِقَثْلِهِم الحقيقة. hg lies‏ على diss‏ 
مِنْ أمرهم أو على AE tt‏ الحُرّيَّة. وخلاف 


(*) جون ميلتون. :)1774-1١708(‏ شاعرٌ وعالم إنجليزيٌ 3451 قصائده 
«الفِرْدَؤْس المَفُقود» التي Gis Sap AS ATW fle LS‏ حين غَيْرَ أن 
هذه العامة لَمْ تَحُل بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُتابَعَة الكتابّة والتَفَوْق فيها. 


ما تقد تَقَدّم Quod‏ أيضًا: مَنْ دأبه قمع الحريّة 
يَقمَع اسشتطرادًا SS‏ 24 إلى lb‏ الحَقيقَة 
وتُشدانها: 


«اسلبوني سنا اه شنم من حُريّاتی ولکن Igo‏ لي 
حزية 3 45 Jal‏ والكتابة بحسب ما يَمْليه علي 
ضمیری». 
45325 التَعْبِيرٍ عَن الرّأيء 23555 الجوار 
والمُجَادَلَة هي ما Peas‏ تجميع نتف الحَقيقةء 
من هنا Sling‏ وُصولًا إلى الحقيقة: 
eld SL»‏ بلا AIS‏ إلى تَعَلَّمِ ما تَجْهَلّهُ بناءً 
على ما نَعْرفُه وأن تَسعى الجن إضافة الححقيقة 
على الحَقيقة: (باغتبار Oi‏ الحَقائق (AGG‏ هذه 
هي قاعِدَةٌ المَعْرفَة diol‏ في اللاهوت كما 


et WESEN coat BB 
ما تقد لا يعدو أن يكون قليلا من كثير‎ JS 
ce و و‎ 

das‏ أن Roe‏ ت وان تشتعاد: 


کے 


TTT 7‏ 
نها Lal‏ مق Jl‏ أكُتفي. على سّبيل 


VAN 


اختتام هذا So EU Jp rail!‏ الألمانى 
Hay gid‏ فيها tb Cos‏ الحَقيقة 
ونشدانها على الإنُسان: 


Coty‏ قِيمَةٌ الإنسانٍ في ما ELGG‏ مِنْ حَقيمَةٍ 

مِنْ ott‏ صاوقٍ bold‏ الحقيقة. 

G2 936 التي تَسيرٌ بالإنْسانِ إلى‎ OIL 

الگمال لا تَريدُ بما يُحَضّلَهُ منّ الحَقيقّة les Jb‏ 

E 4 te‏ منها. 
Sas‏ والحيارَهة Zab]‏ سَبِيلَيْن إلى الدّعَة المُتكاسلّة 
والصّلّف الأحمّق. 
لو اجْتَمَعَتْ في يمين المَؤْلى كل الحَقائق 
وفي يراه di ball JS‏ التي يَقْتَضيها لخت 
صن ی ایا whe‏ 
وقال: "إِخْتَرً!". EL‏ بلا تَرَدْدِه على بَيّنَةَ 
أمريء 5 نحو اليُسرىء ولسان حالي يَقول: eke‏ 
مولاي. OL‏ نما الحَقيقَة الحَقَيقَة لك وَحْدَكَ 
لا Jb,‏ فيها!». 

SL 4 UE‏ هذا الاستشهاد. كما الاستشهادات 

التي توالت في الصَفْحات السَابقَة بقةء ت كفيلَة Ob‏ 


\AY 


ee | = FT - ¢‏ و E‏ 8 22 
تجد طريقها إلى اعماق الفؤاد من JS‏ واحد 
Lis Silos‏ وبأ تَسَرّعَ من وتيرّة المُتَبِاطيْ 
من حَفقانه» 1g 45 Glog‏ بالحَق على لزوم ما 


a-3 


J oY أنْ‎ GLE) لنا‎ 355 


= إِنّ هذه الكلماتٍ e533 at lh AS‏ 
ULE YI‏ التي مِنْ بَعْدناء E955! Fi‏ إلى tb‏ 
)48,58 المُتَحَرّرَ مِنْ Gi‏ مُوجِبٍ Gath‏ أو ae‏ 
هو المُعَوَّلُ عليه 3,59 بِالبَسَرِيّة أَجْنحَتُها 
صَوْبَ مزيدٍ Ge‏ الحُريّة ومِنَ الُسامُح... بل قل: 

صَوْبَ مَرِيدٍ مِنَ الإنسانيّة... 


\Ar 


الل سما ب ايب عن he‏ 
عالمناء الذي تَتَناهبُه SLES]‏ عَمْياءٌ SIS‏ 
أن تقد Nag‏ ال او ایا ت 
eke 3‏ لَه أنْ dod‏ رجالا ونساءُء مِنْ سائر 
الأغمارٍ يَنْأَوْنَ بأنفسهم. US‏ أو LS‏ عَنْ 
Uso‏ الحياة اليَؤْميّة وضوضائها ويُكَرُسونَ 
Rea‏ لصناعَة المَزيد Go‏ الآثار ded!‏ 
ew gill‏ آفاق ى العلوم, > ولاختراع علاجات تفي 
من أمراض 2.353 بالمستعصية وللتَخْفيفٍ 
مِنْ عَذابات Ed‏ ويكونُ هذا السَّعْىُ منْ 
التَعَضُبُء على 35 البَشاعَة والألم واليّأْسِ 
JK, gladly‏ ما أؤتوا مِنْ uli‏ £3585 


YAY 


نَعَمْء من أوَّلٍ ai‏ لَمْ يَرَلَ عالَمُنا هذا مَكانًا 
Woh! 4033‏ والاضطراب. هو SUIS‏ ولكنْ 
مِنْحُسْن OF bol‏ شيمَةَ lati)‏ والقَنَانِينَ 
والعَلَماءِ أنْ يَتَجَاهَلوا ما يحوطٌ بهم مِنْ أشباب 
القنوط فيضو في حال سَبيلهم حاجزين 
Bos pte‏ ما يُمْكِنْ أنْ يَفْطَعَ eae‏ 
per jb‏ أو Labs‏ الاكتشاف. 

بالمَقاييس discal! dies!‏ لا «sgh‏ في 
الظاهرء مِنْ أغمالٍ الفكر Gb Uy‏ أو ما يُمْكِنُ 
أنْ تطلق atte‏ عُمومًا 2.02 51H) LAD!‏ 
فإِنّما bd!‏ الثّقافيٌ Lei‏ لهذه المَقاييسء 
مَرْفِقٌ من مَرافق الحَياة البَسَرِيّة a des‏ 
الناس في ery‏ أنفسهم ees‏ عليه data‏ 

تل ما لا Lis‏ القراققٌ الأضرى. 


E. 


إن غايتي jo‏ هذه ATS‏ أن أبِيْنَء أو بالأخرىء 
ot‏ 1 “ و Tee << ot‏ عر ال مسد 
ان احاول ان Ht WOES «ual‏ لهذه الدع 


الثافلة التي yew‏ فيها د pass‏ الناس ets Ol‏ 
تتائج Sob‏ لم تَخْطْرْء Ute bei‏ يبال Url‏ 


AA 


Gs‏ الأحاديث المَكرورّة التي تُصَمْ بها الآذانُء 
Css‏ مُفَادْهُ أنَّ عَضرنا المُسْتَعْرقَ في ماديّته 
5646 بإلحاح إلى etd!‏ إلى أنْ £335 مَوارِدْهُ 
المادّيّةُ وَفُرَصٌ النُجاح الاجْتِماعِي aad‏ على 
955 أَغْدّل. 1 

قَمِنْ Slow‏ عَصرنا 635 5 المُبَرّرٌ البالغ آخياتا 
حَدَّ اللَوْرَةِ الذي يَصْدَعٌ به S‏ هؤلاءِ الذينَ 
Las‏ عَلَيْهِم المقاديرٌ أن يُخرَموا النَصِيبَ 
العادل Ge‏ الخَيْرات G09‏ الفُرَصء والذي 5333 
بهم» أو بطائقة كَبِيرَةٍ مِنْهُم» إلى الإِعراضٍ عَنْ 
فُروع العلّم التي 2285 Lys‏ آباؤهُم» وإلى 
Ug Sl‏ إلى فروع العلّم التي تُعْنى بالاجتماع 
والاقتصاد وفنون التَّدْبِيرٍ الحُكوميٌ. 

لا اغتراض عندي على هذا aos‏ فالعالَم هو 
ما تَهُدينا حَواسنا إِلَيّه باغتباره العالّم. وطالّما 
Si‏ هذا Slat!‏ على le‏ وطالما أنّنا Judd oJ‏ 
تَطُويرَهُ ولا LEIS)‏ في جَعله Jasi‏ مما هو 
فلا 55 GI‏ يَسْتَمِرَ المَلايين Go‏ البَشَرِ في 
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Ce‏ الخُطى إلى نهاياتهم المَحتومّة صامتينَ 
مَخُزونينَ مُحَبَطين. 

ES) Lely‏ أنا تفسيء Lalas Of‏ تَتَعامى 
عَنْ واقع lel‏ أي عَن العانّم الذي لا مَهْرَبَ 
للتّلاميذ والطلاب» Lele‏ أم G2 She‏ اليش 
فيه Gos‏ النّزولٍ عِنْدَ أخكامه. 


SIS‏ ذلك مني ولكتنيء اليَوْمَ لا ELT‏ إلا أن 
أتسادل: هَل من Asi aide‏ في هذا العالم 
ot 05‏ 9 5 29 2 = 1 _ 3 
الذي G5!‏ من كل مالا لزوة له هل من 
ede‏ فيهء بَعْدَء لگمالات الحَياة الإنسانيّة أي 
Dy‏ العناصر التي aes‏ الحَياةً الإِنْسانيَةَ 
Lode‏ الرُوحي؟ بكلام 531 هل ضاق تَعْريفنا 
لما هو BY‏ إلى IS‏ لا Jas‏ مَعَهُ hs‏ روات 
الرّوح الإنْسانيّة LG‏ لطيْشها وتَرّقِها؟ 


€ © عجعج ل 
لح لاس 


ولنا أن 555 فى هذه المَسألة من وَجْهَتَيْن 
انْنتِئْن: الوّجْهّة العلميّة Ago Gq‏ الإنسانيّة, gl)‏ 


الروحيّة). 


1۹۰ 


1s‏ بالأولى: لسّتوات Slo EE‏ بَيْني وَبَيْنَ 
جورج إيستمان* ois Cass‏ على eS‏ 
والثافل؛ Lil‏ مُناسَبَةٌ هذا الحَديث مَعَّ هذا 
الرَّجَكِ الحَكيم اللّطيف BU) sued)‏ عِلاوَة 


ب ° 0 مومه 2ج س se‏ أل 
قلس ضا ee‏ وی 20 pe‏ 


Mh 


ASS إيستمان قد عَقَدَ العَرْمَ عَلَيْهِ مِنْ‎ GIS Lod 

he‏ من نَرْوَتِه الطائلة لتشجيع التغليم في 

فُروع العم النافعة. 

في Litas oye‏ سَالَتْهُ على Lae AG‏ في 

SR‏ من به “A‏ هو المُقَدَهُ لفك منَ 
العَلّماء blab‏ ما أَنْعَمَه على ر من مَنْفَحَةَ 
في المجال Salat‏ بلا 2355 أجاب: ماركوني؟ 
َم «i SILI‏ عند جَوابه هذا من التَعليق: 
datas os Li»‏ التي Lajas}‏ لنا المذياع Gig‏ 
تكن أَهَمّيَّةُ الاتصال الاس لك في BLE‏ البَسَرِ 
فان 45 tie’‏ في هذا جميعًا لا تکاد تذگر!». 


(*) جورج إيستمان, VA0E)‏ ۔ Bt gage (VAY‏ «إيستمان كوداك» 
التي Case‏ ثقافة Cale 65 p92)‏ الناس. 
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Kull Sls‏ لا Kull‏ ذَهْسشَّته. من تغليقىي 
هذا. وإذ استزادني في بيان ما أغني حَدَنْتّهُ 
بالكلمات الثَاليّة: gale Ly‏ العزيزء لاء لَيْسَ 
ليء ولا LEY‏ أنْ 553 فَضْلَ ماركوني؛ غَيْرَ أنه 
إن كان UY‏ مِنْ أن C28‏ فَضْلٌ هذا الاختراع 
0 إلى أحَد G+‏ التاس» فالأؤلى بالقضل 
أن تضق إلى العامة كليرك ماكسويل الذي 
sai‏ عام 1870 على مَجْموعَة je‏ الحسابات 
المُعَفَدَةِ Laygsll‏ في مَجال المغتطيسيّاتٍ 
والگهرباءِ والذي نَشَرَ المُعادّلات AU!‏ 43 التي 
Los‏ إِلَيْها منْ حساباته LG‏ عام NAVY‏ 


n> 


في تلك السَّنَة وبمناسَبَة و ع المعهد 
البريطانيٌ للتقدم العلّميٌّ" عَلَقَ Se‏ بجامعة 
أوكسفورد ole‏ أنحاث ماكسويل وخُلاصاتها 
بالقؤل: "5 على گل عام gies lish‏ 
هذه الأحات أنْ 385 بأنّها إضاقة Able‏ إلى 
OLEU5I pat‏ لشت ‘aes‏ ظ 


وخلال السَنَوات الخمس عشر 3 Ad‏ 3.35 


vay 


اكتشافاتٌ أخرى Aged!‏ النَظَرِيّ الذي راد 
ماكسويل. ably‏ في ۱۸۸۷ و۱۸۸۸ JE‏ هَيُنريخ 
هرتسء مُساعدٌُ desley‏ هلمهولتس””* DLAI‏ 
التي oJ Cts‏ تَرَلْ ABs Slings Vio‏ ومَوْضع 
LSI‏ ورد وهي DLLs‏ التَعَرْفِ على Slesall‏ 
الكهرومغتطيسيّة المُوصلّة للإشارات اللاسلكيّة. 
على oles a5)‏ بِالشَيْءء فلا ماكسويل ولا 
هرتس LIS‏ في Jad‏ شاغلٍ Go‏ التطبيقات 
العَمَليِّة المُحْتَمَلَة لأنحائهما واكتشافاتهماء JG‏ 
لا مُبالَعَةَ في Jp HI‏ إن هذه التطبيقات ESS‏ 
بالمّعنى القانونيّ. ماركونيء 0B‏ هو صاحبٌ 
الاختراع؛ eb Lal‏ العلّميّ فما الذي 6585 
as‏ الختراغه إلى ماركوني؟ لا HS EGE‏ سوى 
خض التفاصيلِ ARB‏ التي يالف مِنْها ضاف 
Sl ye legal‏ الاشتقبال الذي نَتَعارَفُ على 


(*) هيرمان هلمهولتس. VAY)‏ -1856)): فيزيائىٌ المانيٌ لَه إسهاماتٌ 
جَليلَةٌ فى oe‏ من المَجالاتِ العلميّة. 


1۹۴۳ 


da tS‏ ب "الرّاديو"/"المذياع", والذي يَتَقَادَمُ 
اشتخدامه إلا في نطاقات جغرافيّة ever)‏ 

نَعَمْ رب قائل إِنْ ماكسويل وهرتس لم 555 le‏ 
KE‏ وهو قَؤْلٌ fund‏ ولكنْ صَحَيحٌ LAS]‏ )45 
َؤْلا ما اسْتَغْرَقا فيه مِنْ جَهْدٍ نَظَريّ لما تَمَكْنَ 
ني ماهر بن قبيل ماركوني من Blt‏ هذه 
الوّسيلّة Leal! Biss)‏ والمُسَليَة jo‏ وَسائل 
الاتصالء ولما تَحَقَقّ لآخرينء Juaas‏ هذه 
الوّسيلّة. على قِلّة مُساهَمَتهم في تطويرهاء ما 
EES‏ تعفق لهم من dere‏ ومَكاسب. Jig) SLAG‏ 
مُجَدَّدَا: مَنْ هو Golo‏ اليّد في هذا الفتح؟ بلا 
Gb Bias! Logi 2955.5‏ ماكسويل وهرتس اللّذان 
صَفَتْ LAGS‏ من أي قَصْدٍ Lal «G85‏ ماركوني 
فإنّما اخْتَرَعَ ما اخْتَرّع لوَجْهِ Gad gall‏ إِلا...». 


وإذ اسْتخضَّرَ ذكْرٌ هرتس إلى خاطر SLES!‏ 
و وما إل عد wR me‏ و ع a6 gfe‏ 
إيستمان التَّرَدْداتَ الهرتسيّة: )558 Oi aide ES‏ 


َتَحَفَّقَ مِنْ أساتِدّة الفيزياء بجامعة روتششتر 
مما قامَ به ماكسويل وهرتس 2% ثقّتي المُطَلَقَةَ 


VAt 


نما 04.591 مِنْ أن العالمئن هَذَّيْنِ lai J‏ 

ومع ثقتي esa bl‏ من الاكتشافات ومن 

الاختراعات الكُبْرى التي أفادت Bd!‏ منها 

Ls}‏ 5% على gail‏ رجالٍ ونِساءِ لَمْ يُوَلُوا في 

ما d9855 SI‏ واخترَعوهُ وَجْهَ AU‏ والجَدوى 

وَإِنَّما Io J‏ نداءَ الفضول والمَعرقَة المُجَرّدَة. 

- لبوا نداءَ الفضول؟ 

- نَحَمْء لبوا نداءَ الفُضول! 

al أصوز نافعة‎ ats CALA, 3 abla 
سمات الفكر الحَديث. والحَقِيقَةٌ أن لا جَدِيدَ‎ 
كذلك.‎ a3 Las 

Sle الفُضول هذا يَرْتَفْعٌ إلى عُصورٍ‎ C28 
رفع إلى جاليليو وبيكون" ونيوتن» والأؤلى‎ 


CTS ذَوْلَة‎ L359 Sq LS VID VOW) فرائنسيس بيكون:‎ )*( 
والتجُريب».‎ LS Ll» رواد‎ Gs Sled) 
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Ly‏ أن نُشَجّعَ ازدهارهُ LE‏ والأؤْجَبُ على 
المُؤَسّساتِ العلَّميّة ومعاهد الث أن تشجع 
على ذلك Las)‏ قېمقدار ما e133‏ عن كاهل هذه 
Glassell‏ والمعاهد Cogs‏ الإنتاج Gaal‏ 
لاقو ھن ارما اوی ST‏ ثرية اشا 
في > البَسْرِيّة وصّلاجهاء ويمقدار ما يُرَجََى 
لها أَيْضَاء ws)‏ هذا مما يُسْتَهِانْ به)» أن تشبع 
Jo ail‏ وَحُبّ الاشتطلاع بوَصفهماء في عَصْرِنا 
هذا سَيّدا الحياة التّقافيّة والعلميّة. 


E د‎ 


وما يَصْدْقٌ على العالم هينريخ هيرتس اسي 
ve‏ طيلّة lyin‏ على أواخر القرن التاسع عَشَرَ 

: بِصَمْت وجرد في palo‏ أستاذه هلمهولتس. 
5 ¥ إلى LS‏ بَعيد» على JS‏ عُلماءِ العالّم. 
ts‏ أن نَتَمَثْلَ في Biol ABS 555 AILS‏ 


a 22 


LISS Vem asd LIL أنه لولا الجهود التي‎ 
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تعيش في عانم ale GBS‏ في ما يُحَبّمْ PII‏ 
الظّلامُ بالمَغنى الحَرْفِيٌ للكَلِمّة... 

فإِنْ يُسَتَفْتى Gol BI‏ في مَشارقٍ SIMI‏ وَمَغْارِيها 
عَنْ الاختراع الأوْسَعَ انتشارًا والأكثّر تأثيرًا على 
القَؤل: الكَهْرَباء! كَمَنْ هُمْ أولئك الذين تَدِينُ 
لَمُم بالاكتشافات LEG‏ التي أَفْضَتْ إلى 
اختراع الكَهْرّباء؟ سُوَالٌ dues‏ وجَوابُةٌ في مَحَلِه 
في سياق تحثنا هذا. 

«SdH 18 مايكل‎ Us الكهرباء:‎ da’ من‎ Las Sle 
على الرابعَة‎ Ids لأب يَعْمَلُ‎ (VA - SAN) 
Plas CS مايكل بحانوت‎ Gai! العُمْرِ‎ Go عَشْرَةَ‎ 


ولك اعت oles ed‏ وموس اع : 
ola) LES! les Las‏ مِهْنَةَ التجليد هذه. 


ثم SIS OS‏ يوم بَعْدَ سَنَواتِ على GUS‏ أن 
acaba‏ صَديقٌ لَهُ إلى «المَعْهَدٍ «Ste‏ 
nie)‏ ر مُحاضصرات في الكيمياء يُلقيها السير 
همفري ديقي. 


VAV 


من کی شاه GLAS! 038 eral‏ ذو 


iil‏ الشير 5 ae‏ ل 
لم يَسْتَهْتر ديقي بهذه المُلاحَظات ولا JEG‏ عن 
الاتصال الشاب وماهي إلا أشهرٌ حتّى وَجَدَ 
فارادي نَفْسَهُ في Gol Libs‏ مُساعِدٍ في 

مختَبَ ر الكيمياء الذي يديره ديقي. 
وما إِنْ دَخَلَ العام SH‏ حتّى وَجَدَ مايكل 
نَفْسَة SL)‏ الشيز ديقي في رخآة Bode‏ إلى 
أوروبًا. وفي عام ١٠۱۸ء‏ على الرّابعة GSB‏ 
Gs‏ العمْرء GEE‏ مايكل مُدِيرًا BAS‏ «المَعْهّد 
«Sal‏ وأقاء في هذا المَنصب أَرْبَعَا 
وخمسين متتاليات. 
شتا Gas‏ كان اهتمام فارادي قد تَحَول من 
إلى SLL!‏ والمغتطيسيّات 
وهُما المَّجالان اللذان انْتهى به الأمُرُأنْ B85‏ 
عَلَيْهما مُعْظَم حَياته. بالطّئع لَمْ Los‏ فارادي 


\SA 


في هَذَّيَنِ المَجالَيْن من SLA‏ فَمِنْ aS‏ كان 
ES asl‏ هانز كريستيان أورستد: (V\AO\ . \WWV)‏ 
وَالفَرَنْسِيٌ أندريه ماري أمبير (0لالا١  (VAY‏ 
والبریطانیٌ ويليم هايده ولستو (AYA - \WV1)‏ 
loots 15‏ فيهما bo Ide‏ الفتوحات» غَيْرَ أن هذه 
الفُتوحات C285‏ مَغْمورَةَ وناقصّة. 


في عام ١‏ تَجَحَ فارادي في SLE LS‏ منَ 
المَسَائلٍ الي 2 يَكُنْ أَسْلافُهُ قَنْ تَمَكّنوا منها 
وَاسْتَحدّث ما تُسَميه Lb‏ الكهرَبائيٰ». 

بَعْدَ )255 ستوات على ذلك PSE ASLSI‏ 
a‏ عله 0 المُسْتَقْطبٍ» ودَشَنّ 
مع هذا 41S Liz SY}‏ جَديدة من حَياته 
المهنيّة والعَمَليّة La $555 y‏ عَن المَرْحَلَّةَ 
الأولى. SLAs! 385 Sly‏ فارادي في HSN‏ 
الأولى 45 55 Cite‏ إلى ما لا jae‏ لَه ولا SAE‏ 
من التطبيقات والاشتخدامات العَمَليّة حَيْتْ 
خَفَمَتِ الكَهْرباءٌ Ley‏ لا يُقاسٌ Go‏ أغباء الحَياة 
وتكاليفهاء SLs‏ اكتشافاتٍ المَرَْلَةٍ atl‏ لم 


1515 


553 @ حتّى 25d)‏ تطبيقات dies‏ هَل لهذا 
الفارق per‏ المَرْحَلَتَيْنِء Leg‏ كر ترک نا علبى JS‏ 
واحِدّة Login‏ من تتائج عَمَلِيَةَ أو eS‏ ية رتب 


عند فارادي نَفْسه 4. من حشبان؟ gael‏ من 
يَظَْنْ )45 كذلك! 

فَطيلّة حَياته لَمْ يبال فارادي أذنى Ls‏ 
بِالوَجْه Casi! Glas)‏ لاكتشافاته. مُسْتَغْرِقَا 
في فك )51,4 SUI‏ 05 في مَجال الكيمياء أوَلا 
0 في les‏ الفيزياءء لَمْ GE‏ فارادي أذنى 
بال إلى ما يُمْكنُ أنْ يَتَأذى من اُتشافاته بَلْ 
ats‏ لو انْشَغَلَ GUI,‏ لَضَيِّقَ على نَفْسِه وعلى 
فُضوله واستطرادًا على مَلَكَةَ الإبداع لَدَيَه. 
Sbliz 51 36 J‏ فارادي al Lalas JS‏ 
وَالعَمَلِيٌ إلا Ll sh Sti‏ 45,65 التي أتاحّث لَهُ 
الوصول إلى تلك الاكتشافاتٍ فَلَمْ تخضَّع يَوْمَا 
لمغيار التفع والتطبيق العَمَلِيّ. 


في هذا العالم الذي تعبش فيه والذي هو على 


. 


Ras 


ماهو Gs‏ الواجب أنْ تُسارِعَ إلى القَوْلٍ OL‏ 
13 العم في تطوير OLR‏ الحَرْيّة LBs‏ 
يَعْرِفُ GL,‏ هذه Sta‏ تَرْدادْ فنا وتذميرًا ‏ 
بأنَّ يَدَ العلم هذه نَتيجَة ثانَويّة وأخيانًا طارئة, 
هن كنافج Cabell Cdl‏ لا JAG‏ هذا ESD‏ 
مَسَؤولِيتَها deg‏ عَنْها. 


عفن كوي هد LS‏ اللو dks‏ تبن 
«المَحْمَدٍ البريطانِيٌ LED‏ العِلْمِيٌ». مُصيبًا 
في تَذُكيرنا وفي ما ELE SSS‏ التّذكير Ob «dy‏ 
المَسُؤولِيّة عَن اسشتخدامات polis!‏ الكيميائيّة 
في الحُروب الحديمّة a Loi)‏ على rid)‏ 
وجُنونهم لا على العلّماء ومقاصدهم. 


ao 


dls C55) 4H‏ مُرَكْبات الگرْبون وتفاغلاتها. 
في dea GE Gl Ge cle‏ ثمارًا شتى متها ما 
SIS‏ مِنْ GES‏ مادّة التيتروغليسيرين, lake‏ أن 
للتيتروغليسرين اشتخداماث منها التافع ومنها 
الضَّارٌ. ob‏ كان SSI Bho Jos Si‏ 
ألفرد نوبل» (VV  1١8*(‏ بان مَرَجَ 68 


ot 5-538 :‏ #= 
التيتروغليسيرين ومَوادْ أخرى» إلى إنتاج مادة 
ع a) 3 rye‏ تَقُمَلٌ S|‏ 35 بها. صَحيحٌ أن الديناميت 
lala Sb‏ لشرور الحَرْب والإزهاب وماسيهماء 


ولكن. ji eb.‏ الفضل في حفر eo isl!‏ وَفي 
شق أنفاق القطارات بَعوذ لليناميت أَيْضًا! 


وبهذا المَغنى OLS‏ المَسُؤُولِيَةَ عن استخدامات 
الديناميتٍ لأغراض حَرْبِيّة لا GS‏ أن AB‏ 
على العلّماء كما Liles GF‏ العْلّماءِ لطّبّقات 
الأْض لا ab‏ عَلَيْهم UN oh cs‏ أو دراسَة 
المُحيطات Bos is‏ الفيَضانات! 

وما Qual‏ على الديناميتٍ Quad‏ على اسْتِعْمال 
ass‏ الغازاتٍ dB OLY‏ فلتتذگز: لألفيّ 
عام مات يلين” اختناقا dou‏ اسْتنُشاقه غار 
fi.‏ الْبَعَتَ من بُركان الفيزوف خلال إخدى 
تؤراته. هَل SLas‏ ذلك Si‏ دراسّة الفيزوف هي 


(*) يلين: (۲۲ - ۷۹)» le‏ طَبيعيّات رومانيّ. BIS‏ التاريخ الطبيعي. 


كل 


لم يقصد العَلَّماءٌ يَوْمَ Ig GE OI‏ مادّةً الكلور, أو 
يَوْمَ SLE Ip xo GI‏ الخَرْدَل إلى ما اسْتُخَدِمَتْ 
لَه هذه المَوادْ على أيُدي OMS‏ أو OLS‏ مِنَ 
الذيبن )553 15 أَيْضَاما يكن أن cass‏ مَعَ تَطُوْر 
lab! ete‏ إِنقَاءٌ هذه الموادٌ Go‏ الجَّوْ مَعْقِرٌ 
الأمر dS)‏ متى ما تَعَلَّقَ !52 Cals UL‏ أو بغاز 
الخزدل» هو في dog mall‏ عن الاستخدام لا في 
dog a)‏ عَن الاختراع. 

لتقل SS‏ للكديث بَعْض OF oI‏ 
الرّياضًات التحت. 


على ما تغرف Lave‏ فإِنْ GBH!‏ الأَبْرَرَ في ele‏ 
الرُياضيَّاتِ خلال القَرْنَيْنِ الثامن والتاسع عَشَرَ 
هو LLG‏ عَيْرٌ الإفليديّة. هو A) AG CUS‏ 
التَذكِيرَ واجبٌ Gly‏ العَلَامَةَ !4 Glog (ab‏ كارل 
فريدريش چاوس (۱۸00-۱۷۷۷)» مع 516 كعبه 
56 رياضيّي زمانه لم 5,55 على دشر نَظَرِيّته 
الخاصة بِالهَنْدَسَة غَيْرٍ الإقليدبّة طيلّة )23 O58‏ 
ومِنْ باب التذكير BL & Bs SLs Lasi‏ ذات 


YF 


الاشتخدامات Ailsa!)‏ العديدَة ما SIS‏ لها I‏ 
BESS‏ لَؤلا 58 Cale‏ الذي فَتَحَهُ جاوس 
وأبقاهُ Gb‏ الكثمان سَنَوان طويلة. 


Ubu gs Lb LS‏ الرَياضِيّة المغروقة 
ب«تظريّة المحموعات». لم تحرج هذه BUI‏ 5 
أوَلَ الأمرء عَنْ كَؤْنها تَظَرِيَّةَ Atal‏ مُجَرَّدَهَ 
Lajgh‏ جَماعَة Gs‏ العُلماءء خلال أنْحاثهم: 
على 955 Gs‏ الصّدْفَة والاتفاق. على أنه فَهَذِهِ 
BUI‏ 45 غَيْرٌ ذات الاشتخدام Geel!‏ هي في 
أساس نَظَرِيّة «الكوانتوم» التي تت بدورها 
لاف Lads bal‏ أن يُخْضَّعواء دواع عِلاجيَّة. 
على dt WF‏ مِنْ JS‏ هذه التفاصيل» للتَحْلِيلٍ 


الط المعروف ب«التخليل lec Atk‏ 


لا 2455 حسابٌ الاختمالات عن هذه SIU!‏ 
مِنْ BLS‏ البَخث العلميٌ واتفاقاته. فَلَقَدْ LES‏ 
حِسابٌ الاختمالات مِنْ dF phe‏ مِنْ عَلَماءِ 
الرياضيّات على عَقْلَنَةَ ألعاب الحَظ. ed‏ لَمْ 


يَتَوَصَّلوا إلى ما قَصَدوا iJ)‏ ولكن أَبْحاتهُم 


TE 


هي القاعِدَةٌ العلْمَيَةُ التي 5 تشد إلا E15,‏ 
geal‏ في العُقود التي fer‏ 26 عُمَلائها! 


Lass‏ أن الشذؤة بالشقء SY‏ 5 تلو لى هنا أن 
ا هد Bias,‏ من مَقالّة شرت موؤْخَْرًا في 
إخدى OME‏ العلميّة: 


«يَدو لى Ged SI‏ العلامّة ألبرت آينشتاين 
35 طارّث إلى آفاق أَبْعَدَ من JUS‏ التى ESS‏ 


ao = 
a 


قَدْ Lalas‏ مِنْ 285 أن ذاعَ في Of SLA‏ هذا 
ee‏ والفيزياتيٌ je ish 53 ia‏ 
غق dite‏ خلت معادلات رياضيّة agi‏ في 
Dot pas‏ غاز الهليوم الفائقّة Lc‏ تغريضه 
اتاد حرارة قريبّة pall Go‏ المُطْلّق. ففي 
2558 دعا إليه "المَعْهّدُ الكيميائيُ الأ یک 

قشت SEN‏ بجامعّة باريس ف. لندن ‏ 
الأشتاة الزائرٌ بجامعة ديوك Cus. Whe‏ إلى 
ألبرت آينشتاين القَضْلَ في اشتقاق مَفْهِوم 
"الغاز المثاليٌ" وذلك بالإحالة إلى عَدَدِ من 
المَقالات التي كان آينشتاين 18 نَشَرَّهَا خلال 
tale!‏ 1970/1976. 


بتظريّة النَسْبيّة وإِنّما بِعَدَدِ Ge‏ المَسائل 


۲0 


sensei 7 01‏ = 55 9 ع2 
ويخلصٌ لندن بعد مَزِيد شرح وتفصيل إلى | 


dae Ahead‏ على ما بَدَتْ SSA)‏ عَنْ 
GI‏ بُعَدٍ Css‏ آؤ Subs gl‏ 2154 


Ase GAL آينشتاين مَشْغولًا بَوَسْفٍِ ما‎ GS 
ABIES الغازات لدى تَعْريضها لِدَرجَاتِ حَرارة‎ 
وَإِذْ كان مَعْروفًا لدى العْلَماءء على وَجْه العغموم,‎ 
SE eI هذه الحالء‎ Ube ما يُصيبُ الغازات في‎ 
ومَقالاته.‎ Lb إلى أبْحاث آينشتاين‎ JL 


GI 6‏ ما ge SIS‏ اكتشافٍ آينشتاين أنَّ الهليومَ 
tub‏ على القاعِدّة, Lis 45) Cis‏ تغريضه 
إلى خَرارَة مُتَدَئْيَة يَرْدادُ سيولةَ 55-5 أن 31953 
ُزوجَةٌ SLs‏ الغازات الأخرىء 65 25 عِنْدَ 
تغريضه لِهَّذِهِ الحَرارَة يَتَحَوَّلُ إلى ناقِلٍ للحَرارَة 


Cu 


سيولَةَ الهليوم المُدْهِسَّة 553 55-25 السيولّة 
گمَفهوم قريب Gleb Ge‏ الإلكترونات في 
| لمعادن... 


بيت القصية أن Gob)‏ إلى EL‏ القى ل 
تُذْكَرٌ إلا بالإحانّة إلى اشم آينشتاين لم تَكُنْ 


req 


cote‏ مِنْها بالمَعغنى العَمَلِيٍّ للكَلمّة» قَبْلَ أن 
الْقَدَحَتٌ عَبْقَرِيثُهُ عَن ds‏ المُعادَلَّة القَذَّةَ التي 
وَسَعَتْ لنا 63S‏ وَوَسَعَتْ L382‏ به. 

Isis‏ عَوْدَنا GY‏ مِنْ آينشتاين إلى OFA‏ التاسع 
ts‏ وإلى تموذج ذي Cdl Alo‏ وبِالمّخَّة 
العامّة وأغني به ele‏ الجرائيم أو Log): SHI‏ 


ء)۱۸۷١( الفرنسيّة/اليروسيّة.‎ Sd) Sle 
ات ألمانيا جامعة ستراسبورج العَريقَة‎ 


Ete‏ على dale Cybill‏ هاينريش 

فيلهم فون قالدایر .)1975١ - VAY)‏ 
595-55 فون فالداير. مِمَا 43955 في ASI SS‏ أنَّ 
Asi‏ الطَّلَاب الذين تابّعوا أو الفُصول الدراسيَة 
في الجامعّة GS BILLA‏ طاليًا في السَابِعَةً 
Gl pbs‏ قى قَخْصه ما يشترعي LON‏ 
للوهلّة الأؤلىء deol‏ يول إرليخ. لم 143 Gedy!‏ 


(1916-51860). 35 اهتمام بدّروس التشريح 
التي GIS‏ تَعليمُها منْ مَسُؤوليَة فون قالداير... 


See 


745] على‎ 
إرليخ يُمْضي‎ GL Chey بان‎ 536i ob 


السَاعَاتٍ USE Jip bil‏ على ad hs‏ مُسْتَغْرِقًا 
yard,‏ أشياءً ما بالميكروسكوب. ELEY WIS‏ 
Be tel SI‏ الألوان 5285 Ke GH‏ 4 وَيَزداذ 
انُتشارها 65d)‏ تلو الآخَر. SIS‏ يَوْم She‏ مني أن 
oil‏ في ما يَقْضي هذا الطالث 385 $4 فَدَتَوْتٌ 
نه Sy cl‏ نه Lae‏ يُشْعِله. ile tty‏ 
شُرَرني الطالبُ وقال: ‘Ich probiere"‏ وهي 
Lost Ls BL‏ على مُوَوّل "إنّني "S521‏ 
كما على مُؤوَلٍ ")5 ألهو". E188‏ لَهُ: iS"‏ 
واصل لَهُوَك". SIS‏ ذلك مني ولكتّني Gloss‏ ما 
EBS‏ إرليح Gtk ot Cb‏ وأنّهُ لَمْ يتح 


إلى مَزيد تؤجيه Sod)‏ طريقه!». 
لإرليخ أن يُتابعَ dull Laly log‏ على 
5ه 25 َة 5ه i‏ سے ت + 11 
ei‏ من التَعَثْر LS)‏ دراسَة CII‏ ونال 
الإجارّة فيه وعاد Lad‏ فى US‏ على تخو 


Tea 


حاسم» إلى أساتدّته الذين )45719553 لا S90‏ 
عِنْدَ دَحَرّجه قَصَدَ إرليخ digas‏ برسلاو Jet Ets‏ 
تَحْتَ إشراف العَلّامَة يوليوس كونهايم (۱۸۳۹ - 
(VANE‏ الذي دَرَسَ على يده IOS 48,55 Cub‏ 
في هذه OUI‏ [في الولايات LES nol Bote!‏ 
هو الدّكتور وليم (NAVE 186-( yids‏ مُوسْسٌ 
Ch! 4S‏ في جامعّة جون هوبكينز. 


لا 9435 أن خاطر eA‏ والجَدُوى 14 B33‏ في 
خاطر إلريخ. من ثم 256 ما استطاع: 05g)‏ 
لا Lanka‏ على فضوله Gols!‏ أي مَيْءٍ آخر... 


4 


GIs oS‏ أن ابْتَدَعَ dale!‏ الألمانيُ هينريش 
كوخ. ALY)‏ - +191( وَمُعَاونُوُه Lele‏ جَديدًا 
عرف باسم البكتيريولوجيا SLI‏ )15 زملاء 
إرليخ من تجاربه في مَجال Lc SA gag‏ 
وواصَلَ إرليخ نَفْسّهُ تجارِبَةُ وَلَهُوَهُ فَطُوَّرَ 


* : = 
المي = = فم = 


۹ 


على أساسها 2255 SL!‏ الدَّمَويّة إلى 


lel oe = 9 نتضاء‎ 


في BI‏ مُوَلْمَةَ منْ مُخْتَبَراتِ العالّم ومَشافيه. 
تَجْرى 4algs YT ings‏ من فُحوصات ei]‏ 
التي Loos‏ على Ais ele‏ مِمَّنْ يتقومونَ يها 
وَمِمَّنْ يَسْتَفِيدونَ منْهاء أو على ete 3b‏ 455 
منهم» إلى تجارب إرليخ وإلى ما aS] Sai)‏ 
يَؤْمّ في Ligh}‏ مِنْ زّوايا مُخْتَبَرٍ في سَتراسبوغ. 
مِن )190 

هذه Hall‏ مِنْ عالّم الصناعات؛ dio Joly‏ في 
تفاصيل oat)‏ الذي أَضْربهء إلى العَلامة والتر 
برل» (VARA - NAW)‏ من أغلام مَعْهَّدِ كارنجي 
للتكنولوجيا بمدينة بيتسبرج الأميركيّة: إِنّما نَدِينُ 
ِنْشُوءِ تقنيّة الحَريرٍ الصّناعيّ إلى النْبِيلٍ Gl‏ 
الكونت شاردونيه؛ VIVE. VAY)‏ 


a5 التي يَلْجَأْ إليها شاردونيه‎ Anat! cls 


¥\: 


على تذويب فُطْنِ التيترونٍ في كُحول الأثيرٍ 
ثُمّ على تَصْفِيَّة المَحلولٍ GEE g5 UI‏ مِنْ 
هذا المّزيج Cb) LE‏ دَقيقّة ثم على 32555 
المَزيج لای في aed: gu‏ د 
Liu‏ على ه die‏ شُعَيْرات 5555( بَعْدَ تغريقها 
في الماء للهَواءِ SI LS‏ قلف على 1S‏ 

SIs‏ يوم bey‏ شاردونيه خلال جَوْلَة لَه في 
مَصْنَعَه في بيزانسيون»: G3)‏ فرنسا»: الذي 


ae فى‎ Go 


كانتت المياة قد انقَطْعَتْ Jp) Liles § Jats‏ 
يدون !)5255 في الماء وتي تتائج أَفْصَلَ مِنْ 
تعد ا Asi S‏ ما 
يُسَمّى SRS‏ الجاف» وهي تَقْنيَّةُ hE‏ ما تَزالُ 
tn‏ ادا إلى Ling‏ هذا على أَؤْسَع نطاق. 


oS. 2 


لا يُفْهَمَنَ ممَا تَقَدَّمَ أنّني أَزْعْمْ SL‏ كل الأنْحاث 


التي تجرى وَراءَ أبواب Ol SEI‏ المُعْلَقَةَ تَنْتَهي 


۳١ 


Lats‏ إلى تتائج Ailes‏ أو Oi‏ هذه النّنائجَ هي 
ما يَحْتَج للتخث Cols)‏ 


~ie ل‎ 


Ol في‎ Aajledly Aud)! معقد دعوتي‎ Lil 
Oly == dil§ من قاموسنا‎ ps jl هي‎ 
على‎ Lakes SI نَدَعَ للفكر وللخَيالٍ البَمَرِيِيْنَ‎ 


سے = 


لا del‏ أن يَفِيدَ js Gude all asd‏ هذه 
الحُريّة المُطلَقَة في التخثء ولا Sat ST‏ استطرادًا 
أن نَخْسَرَ as)‏ الأمُوال؛ ولكنّ خَيْرَ هذا تَحْريرَ 
Jas‏ والفكرء 5 ذا. eer es‏ أن المخادلة 
65 ما ES‏ أن Lady‏ مِنْ 4 ومن خَيْرِ 

deel;‏ لِمَصْلَحَة هذا الأخير. 
ولتتذكز: وَلنُدَكُر Lidss‏ بَعْضًا: لؤلا ما حَلَقَئْةُ 
dj ais‏ ه الأميركي جورج هيلء (1988-18578)., 
والبريطاني إرنست رذرفورد» SAVY)‏ - ۱۹۳۷)ء 
وآينشتاين وأقرانهم لما ESL‏ أقاصي القَضاء 
حَدودَ عالمناء ولما انْطَلَقَتْ SiS) Guo‏ هذه 


T17 


الطَاقَةٌ الهائلةٌ التي تَختَ أيُدينا اليوم. ولَؤلا 
داعيّةٌ الفُضول التي CG‏ أمُثال الدَّنْمَركيٌ 
فيلس بون (11737-1880): والأميركي روبرت 
ميليكان: VATA)‏ - 1907). وَرَعْبَتْ لَهُماء وَلآخَرِينَ» 
SL‏ يَفُكُوا سر )855 وَبأنْ يَطلِعوا على مَكْنونِ 
تكوينهاء لما ESS‏ حَياهُ المَلايين المُمَلَيْنَهَ من 
البَمَّرِ على ما هي عَلَيْهِ اليَوْم. 

sy‏ 3 فَلْتَقد: أَيْضًا So Gi‏ الذي JES‏ على 
حَياة 5 GS Ed)‏ نَتيجَةً digik‏ وَلَمْ 5S‏ 
على OMS disls «Sibyl‏ أو فلان Go‏ العغلماء 
إلى ما Gail‏ إِلَيْهِ مِنْ بَحْثْ وما ANG‏ مِن 


Qs‏ من 65 5383 إلى IS‏ الباحثينَ والعلماء 


لس 
= 


وشأنهم. 
SI ya mer coe‏ بوسع «مدير» Le‏ $1 «إدارة» 
ما أنْ 5345 الفكْرٌ والخيال العلْميّيْنَ lao Lash;‏ 
فَلْتَعْدْ Lidge‏ إلى تَمودّج البكتيريولوجيا: ما من 


TV" 


Yale‏ يُمْكِنْهُ أنْ يَذْمَبَ إلى القَوْلٍ SL,‏ أنثمانَ 
dd Gall‏ إرليخ مِنْ لَهُو 523 مِنْ cb‏ 
في ميزان المَنافع التي عادّث بها على البَشَريّة 
GLAS!) SELES‏ الفرنسيٌ لوي ياستور 
(VAIO - VAYY)‏ أو Gil‏ روبرت كوخ. 
(VV + - SAY)‏ أو الأميركيٌ ذي الأصول الألمانيّة 
تيوبالد سمیٹ» »)۱۹۳٤  1١805(‏ وغيرهم. JG‏ 


هل هَن تسَّغة القول إن ما امتشفه حؤلاه كان 


Cas 255 gle واد‎ IS أن‎ 5) BEE SY 
به؟‎ ag Bi لما‎ ileal الجَدْوى‎ ate 

Las وکل عالم‎ alba!) المُبْدِعينَ‎ ge S| 
لفُضولٍ وخب الاشوطااع‎ Juris إِنَّما تبعوا‎  ٌعدْبُم‎ 
وهو ما سار بهم إلى ما 5255 على أُيْدِيهم من‎ 
اڭتشافات.‎ 

كذلك لا يُفْهَمَنَّ مِنْ ed N58‏ صن معاد 
الهَنْدَسَة أو الحُقوق أو سواها EGS‏ يسيد 
الدافعٌ !)20 بَلْ قد Tee S435‏ ان تَسَتَثِيرَ 
GLE‏ أؤ صُعوباتٌ Ailes‏ في مَرافقٍ الصَناعَة 


1E 


a3 tg 


أو في المُخْتَبِراتِ تساؤلات تظرر 45 353 oe‏ 
فيهاء Gg‏ إلى اقتراح Uo‏ لهاء إلى ei‏ 

are A في تَذْلِيلٍ‎ Pgs جَديدة‎ GLI 
في اجُتراح اجُتراحات‎ Lei) Le أو اتهم‎ 
نَظريّة أو‎ ABS es ذات تَرْجَماتِ‎ rE Yor gars 


Hi | a 


ف 


إِنَّ المُراگمَة المتسارعة لِرَصيدٍ مُتعاظم Ge‏ 
المعارف )242059 أو Cod)! 43 BU)‏ قد ۴ 
إلى واقع غير Some‏ من ذي SSE G13 LLB‏ 
مُتَزايدًا منَّ المَشاكل ذات الطْبِيعَة العلميّة قَدْ 
E185‏ تَختَ حَد التفكير ل ولا أغني 
بذلك d 4 e528)! Goll! 5 Sai!‏ 4455 عَمَلِيَةَ Ub‏ 
التفكيرَ العلميّ الخالص. 


Li‏ ضَرَبْتُ في ما تَقَدَّمَ pate dy‏ ماركوني مثالا 
على ذلك: إن § أفضال هذا المُخْتَرع على البَشَرِيّة 
لا تذفي daa) oJ ail ais‏ مِنْ شَيْءٍ Sow‏ 
تَجُميع ما GIS‏ قد سبق AJ]‏ من اكتشافاتِ 
Le 55g‏ هذه الفتوحات العلميّة إلى أداة ONS‏ 


۳10 


استخدامات GUIS dts‏ الأمرٌ Go‏ توماس 
أديسون Lal SB‏ متى نَظَرْنا إلى ياستور وما 
G33‏ طراز مُخْتَلِفٍ JS‏ الاختلاف. 


ففي حين لَمْ BE‏ ياستور G2‏ التَصَدَي 
تعرض لأشجار الكَرْمَةِ في تُمُوّها أو التي تَعْرِضُ 
لتخمير deal‏ فهو في اجْتِهادِهِ cl ae)‏ حُلولٍ 
لِهَذِهِ المُفْكلاتِء ALIS SIS‏ خُلاصاتٍ (hid‏ 
Us‏ غَيْرَ ذي قيمَة dal‏ مُباشَرة لَمْ ci‏ 
Lele aad‏ أن أنْبتث ما هي عَلَيْهِ مِنْ أَهَمَيّة 
ومن she‏ 

لَقَدْ کان إرلیخ كما tle‏ في ما GG‏ من 
قَوْلِء Quai Lille‏ 4255 بِالتَآَمْنِيٌ العاكفٍ على 
اسَْتِرْضاءٍ دواعي Lids gall‏ الاشتطلاعء على 
II‏ إرليخ هذا نَفْسَهُ الْمَكَلَ ذاتَ حين بِمَرَضِ 
ula‏ وَلَمْ يُعْادِرٍ TBS)‏ بهذا المَرَضٍ إلا بَعْدَ 


= 


J gis مِنْ إيجاد‎ 55 di 


۳1 


SIS الأنسولين على يَدِ‎ SLES! عَن‎ Js His 
SLES! وعَن‎ (VIE) - VAN) فريدريك بانتینچ‎ 
مُسْتَخْرَحِاتَ الگبد على مُعالجَة الأنيميا‎ 358 
جورج مينوء‎ GES wal العالمَيْن‎ [Ig الحَبينَّة على‎ 
.)۱۹۷1 - JAVA) «us وجورج‎ »)1۹0۰ - SAAC) 
15553) أَصْحابَهُما‎ GL هذان الاڭتشافان‎ 5,245 
التي كَذَّسَها العَلَماءٌ‎ BBY المَعارِفٌ‎ oS في‎ Si 
ل وت باتو باش اماتا التطبيققة.ها‎ 
جَواباتِ عَنْ عَدَدِ مِنَ‎ el ab dic الإفادَة‎ 5 Xai 
لا بُدَّ‎ ale الأشئلة ذات الطْبيعَة العَمَلِيّة. بناءً‎ 
في نِسْبَةِ اكتشافيٍ‎ Bly الدَفَةٍ‎ Ge yt Sb 
الناس... فَلِمُعَظَم الاتشافات‎ Ge 351 إلى‎ gies 
أنسابٌ عَريقَةٌ وأخيانًا أنسابٌ غامضة.‎ 


يَندَأْ الأمرُباكْتِشافٍِ G35‏ هنا يليه آخَرُ ناك 
ليه C6‏ هُنالك 65 $28 لأَحَدَهِم أنْ eas‏ 
هذه الأَجْراءَ إلى بَعْضها Lad asd!‏ عَبْقَرِيًا 
bg‏ ما atlé GIL‏ اسم الاأتشاف. هذا SLE‏ 
الأثهار SUI‏ ,6 135 حَيْتُ Gigs HS‏ صَغيرَةٌ في 


TV 


Lossy dia’ OLE‏ سَواقٍ pS)‏ تَتَجَمّعٌ مياهها 
5d‏ طريقها ES‏ فَمَيْنَا متَحَوْلَةِ خلال مَسيرها 
إلى هذه الأنهار العظيمّة الهادرة. 

CLS‏ هذه daly BI‏ والاغتبارات إذا GS‏ لا 
4 من إثبات» Lind‏ الفُضوى A552)‏ الفكر 
والتحث. 

dls] pd; JS Ge PA اكْتَقَيْتُ في ما‎ a 
52d! والرُياضيّاتُ على أنَّ‎ Sin 55) مَأتاها العَلومٌ‎ 
على العُلوم وعلى الرّياضيَاتِ‎ Gal وما‎ as لا‎ 
وعلى الموسيقى‎ Baill أَيْضًَا على الفنون‎ Quai 
GN) التي تَحْمِلُ‎ ESM التّعْبِيراتِ‎ GE وعلى‎ 
وخارج هذا‎ ABI bss! ولا تخا‎ Sule إلى أغلى‎ 
lg) المُوَدَىه إلى ما يُبَرّرُ الحُرَّيّةَ التي تَحْتاجٌ‎ 

إنَّ الذفاعَ عَنْ Baal‏ هذه التَبيراتِ صرف BD‏ 
عَنْ Heal GE Oi)‏ هو دفاع GF‏ مُؤْمَّساتِ SSH‏ 
Gale‏ ومّعاهده. والمُؤَّسَّساتٌ التي تَسْتَحِقُ هذا 
الداع Wis‏ هي المُؤَسَّساتٌ التي تَسْهِمْ على مدى 


TVA 


أجيال aus‏ في إطلاق طاقات طُلابها > لا 
ESS‏ إلى ما 535 ؤُجِودّها والمُرافَعَةَ عَنْ بقائها 
ya‏ الثظرِ عا قذ کون J‏ طالب ea‏ 
مِنْ يَدِ أو LSS‏ في lod‏ المَعارِفٍ البَشَرِيّة. بل 
أقول: إِنَّ قصيدَةً واحدَةً أو سيمفونيّة واحِدَةً 
أو اكتشافًا cle‏ واحدًا كفيلٌ SL‏ يُبَرّرَ 8195 
المُحافَظّة على هذه المُؤْسّسات... 


«J 919‏ في ما يَبْدو أنَّ لما أقوله هنا مُبرّرات 
]$3 4 كثيرة؛ ففي SLE‏ من بقاع الأزضء ولا سيّما 
في إيطاليا وفي ألمانياء AGS B55‏ التخث 
Sadly‏ الحُرٌ إلى إساءات AiR‏ لَقَد.أعيدّث 
هَيْكلَهُ pan‏ الجامعات على نَحو يَجْعَلْ Lgis‏ 
مَرافق diols‏ في Lads‏ إيديولوجيّاتٍ سياسيّة 
واقتصاديّة atts LG‏ 45 أحيانًا. 5A LSS Sy‏ 
أنْ شَهِدْنا في بَعْضِ الدُوَلٍ الدّيمقراطيّة القَليلَة 
155 في هذا العالّخْ أصُوانًا M85 HLS‏ في 
slay! dial‏ على الحُرّيّاتِ الجامعيّة في 
اها ES‏ والتّعْبِير الجر 


5 


َلنْمَلُمْ إا مَرَةَ لاعَوْدَةَ عَنْهاه Soll) 535d GL,‏ 
uted‏ البَمَرِي لَيْسَ العام الجَرِيءَ الذي لا 
itt‏ في dag a‏ لائم سَواءٌ Sboll‏ في 
بحثه آم أخطاء GUS 0945 Loi!‏ الذي يُحاول 
أن يس 5a‏ لبََرِيٌ في Bs‏ لا شع لما 
Oi‏ هذا الفكْرٌ في إيطاليا وألمانيا وبريطانيا 
والولاياتٍ BL ek‏ الأميركيّة وغَيْرِها Uf‏ لَهُ مِنْ 


سے 
0 


اجن خنحّة حخَفَافَة! 


gibi‏ هذه الفكُرَةٌ ELS‏ بالجَدِيدّة. إِنَّها 
الفكْرَهُ ly tad‏ التي اغْتَمَلَتْ في خاطر فيلهم 
فون همبولت» »)۱۸۳١ ~ WIV)‏ يَوْمَ أن غزا 
نابليون ألمانيا 058 لإنْشاء جامعَة في بَرْلِينَ 
وكتت له أن يُوسْسَها. 

Ly‏ هي هي 6,58 التي سار على Gis‏ منها 
ES nei 55.01‏ العَلَامَةُ Lilo‏ كويت چيلمانء 
SAY)‏ -1108). عِنْدما ۱۸۷١ ale Lisl‏ جامعَةً 
جون هويكنزء وهي الجامعَةٌ التي لَمْ تَلْبَثْ 
جامعات الولايات Sted!‏ وسواها أنْ Eas‏ 


Lynd AS َهْجَها في‎ 


Y¥s 


إنّها Gm‏ هي SBI‏ التي يُفْتَرَضُ أن wales‏ لها 
Gs sels Js‏ التاس > yas‏ على الازتقاء بتفسه 
وعَقله LEIS‏ ما 5 GL GS‏ التي E815‏ على 
lJ Lands‏ هذا الإخلاص. 

أقولٌ 138 هذا منغ LUSH‏ على أن Kish‏ 
بِالحُرّيّة مُقَدَّمٌ على أشكال التجديد سَواءٌ OUST‏ 
في مَجال الآداب al‏ في مَجال العّلوم» GY‏ الحُرَّيَة 
هذه هي شَرْطُ التّسامّح أمامَ 28 أشكال gl‏ 
والاختلاف. 

al G0‏ 5 القائم على العرْقٍ أو على الدّين؟ 
Lag‏ تَحتاج BEd‏ إلى عُلوم ونون Lind‏ 
ثابكة لا تتحولٌ ولا تَزول Lil Al‏ بحاجّة. G5 Fs‏ 
pest GS Qu‏ إلى علوم وفنون, أشكال 
ألوان» Loge st‏ مِنْ BS‏ لوان BSA) BI‏ 
ما من OlaL id y 2B‏ بِهَذِهِ L2G‏ يَخْتلِفانِ في 
الجواب GF‏ هذا السؤال... 


rv) 


IV 


لا dey‏ أبالخ أؤ أتجاوّرُ الحَقيقَة § عَدَدْتُ 
انشا Lass»‏ الدّراسات المُتَقَدّمَة» في جامعة 
يرينستون بولاية نيوجيرسي على يَد رجل 
الأعمال والخَيّر لويس بامبرغر, (۱۸00 (VIEE~‏ 
وشقيقته كارولين: VATE)‏ ٤٤۱۹ء‏ وكارولين هذه 
هي 655 فيلكس فولد ريك قيقها لويس في 
أغماله lod!‏ 45( والازدهارٌ السَّريعَ لهذا المَعَهّدء 
15 أبرّز الاشتجاباتِ لما فشا في العالّم من 
di als‏ بَيْنَ الحَرْبَيْن. فَلَقَدْ CEH‏ 558 إنشاء 
هذا a geal‏ في عام ۱۹۳۰ وحَكَمَ على اختيار 
يرينستون las‏ بامبرغر بنيوجيرسي. على ol‏ 
أقَدَّرُ ان من دواغيه إلى ذلك LET‏ غَلاوَةٌ على 
هَواهُ ead bl‏ ما بدا لَه Ge‏ إمكانيّة التَّعَاوُنِ 
الوؤثيق بَيْنَ المَعْهَدِ المُرْمَعِ تَأسيسُة SUS Big‏ 
bate‏ برك ري 

Gat is ۱۹۲۳ في عام‎ 4bLis المَعْمّدٌ‎ 5 Sb 


TTT 


عَدَدَا من )554 العَلّماءِ الأميركيّينَ في مَجال 
العلوم GED‏ كما في مَجال الإنسانيّات؛ بَيْدَ 
LAM OI‏ في اشتقطاب المَعْمّدِ عُلماءَ من 355 
آينشتاين وجون فون نويمان, (۱۹۰۳ ۔ (\AOV‏ 
في العلوم» وإرنست هرتسفيلد, (۱۸۷۹ -/116). 
وإزوين بانوفسكيء (VAW- VARY)‏ في الفنون 
والإنْسانيّاتء Les]‏ يَعَودْ إِنْ جارّت العبارّةُ ومَهْما 
بدا في a BLS Go all‏ إلى Lim‏ | 


ضف OI‏ اسْتِقْطابَ المَعْهَدٍ po‏ العُلَماءِلَمْ 2553 


مِنْ alt‏ كَمُوَمَسَةِ فَقَط ELI Lally‏ لجيلٍ مِنَ 
Stel‏ الأميركيّين BU‏ أن دبوا على gh‏ 
هَؤلاءِ العَلّماء الأفذاذ. وأتاح استطرادًا Sil)‏ 
العلّميّ في الولايات المُتّحِدَةِ عامّةَ أنْ يَتَطوّر. 

ak Wl‏ المَعْهّدِ فَبَّسيطة وَلَيْنَةُ إلى أَبْعَدِ الحُدود؛ 
فهو BIG‏ مِنْ ثلاث ob) lS‏ العلوم 
الإنسانيّة» العلوم الاقتصاديّة والسياسيّة)» وقوام 
کل واحِدَةٍ Ge‏ هذه Se dail die SUL‏ 
الأساتدّة Go dae‏ الأساتذة المُشْاركينَ JSS‏ 


rrr 


أغضاؤها GS JU, bois‏ أنْ تُدِيرَ lying‏ 
على geil‏ الذي Is ashi‏ مِنْ أفراد هَيَْتيْه 
التعليميتَيْنِ أن 3 585 وجَهْدَهُ على النَّحوِ الذي 
ol‏ مُناسبًا. ولا شَرْط Sq‏ الأساتدّة المُشاركِينَ 


من ude‏ أو من خَلْفِيَّة أكاديميّة Sow‏ الجَّدارَة 


= ع 


والاستحقاق. ولهؤلاء كما تَقَدْمَ ما للأساتدّة 
الدَائِمِينَ sels‏ مِنْهُم ان ga Galati‏ أشتاذ دائم 
أو Ol‏ يُعْمَلَ لِوَحْدّه. «patel‏ لا قواعد Biase‏ في 
مَعهّد الدراسات tiles die‏ زد أن ا مندمج 

في إطار الجامعَة JS‏ الاتدماج فلا S155‏ تُمَيْرْ بَيْنَ 
Staal‏ مِنْ أساتدّة الجامِعَة وآخرّ مِنْ باجثي المَعْهَد. 


a= “t وھ‎ ie May o = 1 ‘ Ps 
المعرفه وهم‎ So هناء في هذا الصرح» لا شيء‎ 


لا Sled‏ أكاديميّة ولا مَجالِسَ OLS‏ ولا مَنْ 
يَخْرّتون: لعالم الرّياضيّاتِ أن يَنْصَرِفَ إلى 
رياضيّاته. وللباحث في العّلوم الإنسانيّة إلى 
أبْحاثه. وهكذا في مَنْأَى من slo) pasts Gh‏ 
أو ما شاكل. مِنْ ثم لا يَشْعْرٌ بالعْرَيّة في هذا 


E 


المَعْهّد SI‏ مَنْ لا Hale B53‏ تَشْغَلُ UL‏ أو مَنْ 
لا JG‏ الصَّبْرَ على الاشتغراق | بِالكُليّة في ما 
يَشْغَلُ باه منْ فكرة. 
إِفْتَرَحَّ 9 يَومَا wi ule‏ أساتدّة هارقرد أن 
يَلْتَحِقَ به تتنى St‏ المَحظوظ Lu‏ «وما 
اشا أن نیب Lis litle‏ التحاقي بِالمَعْهّد؟» 
eles‏ جَوابي على اسْتفْسارهِ بَسيطًا للغايّة: «لا 
واجبات على الإطلاق. Lyi]‏ فرَصَةٌ alate‏ 
وهاكُمْ قصَّةُ عالم رياضياتِ OLS‏ لامع ail‏ لَه 
أن يَسْتَضيقَهُ المعهد: 1 
على ختام HU!‏ التي قضاها العالمُ GLI!‏ في 
Gb sagas‏ بابي مُوَدْعَا. وإِذْ Lids]‏ المُجامَّلات 
[yas‏ سألني: 

- لَعَلَّكَ 2.555 §L‏ أطالعَك في ما قَمَيْتُ E288‏ هذا 
العام ؟ 
dol abt. :‏ ذلك. 

Gla اعدو !)42565 تَطُوُرًا سَريعًا‎ sya 

Hs‏ فان 3-45 S89‏ ذات الصلة بهذه 


عرس 


pg tel‏ يَطَرِدُ الماع وض صريع ل . من 
كد أن LI Cpsdl‏ ,45-9 ال ورات حاوف 
ؤشعيء أن Las al‏ على ما يَجَدُ مِنْ 
أَبْحَاثْ ومِنْ نقاشات يَيْدَ أنَّ مَشْاغْلَ الحَياة 
gle & shi‏ أخيانًا 8 ba‏ طَريق المُتابَعة 
وَحالث HS‏ وَبَيْنَ تَيُويم مَعارفي. خلال 
السّتة التي Lib Lys‏ اسَتَدْرَكْت على كثير 
Lis‏ فاتنيء otis‏ لي LBS OI‏ كثيرَةٌ قد 
رُفعَث من أمامي وانْقَتَحَتْ np‏ 


ع 5 at‏ ان 


أن اترْجِم Lit‏ من خلال Gas‏ 

tyke JI 

- حَمْسَ سَنَواتء أو LSS‏ عَشْرَ سَتَوات. 

- وماذا فى مَشاريعك بَعَدَ ذلك؟ 

Ol -‏ أعودّ إلى هنا! 

Gi‏ السَالِقَة ge E3551 BON‏ والتي يَحلو لي 


ol‏ أزويها lbs‏ اتاد els‏ في إحدى كُبْرَيات 
جامعات ays]‏ كانّ في abs‏ هذا الأستاذ Ss‏ 


اا 


وصوله إلى المَعْهَدٍ C55)‏ قَصيرٍ خلا OI‏ يَتَعاوَنَ 
مَعَ si‏ أساتِدّة المَعْهَدِ الپروفيسور شارل موريء 
\AVV)‏ ۔ 1900). 65 dic IS‏ وصول صاحبنا إلى 
يرينستون أن 65381 Ale‏ موري أن يَتَعَاوَنَ 25 إروين 
يانوفسكي» (VAM SAX)‏ وجيورج زفارزنسكي» 
\AVI)‏ - ۱۹0۷)» عوّضًا مه JS)‏ تَعاونّهِ مَعَهُما أن 
يكونّ أجدى. Ll‏ اليَوْمَ 545 يَتَعاونَ مَحَ BIW!‏ مَعَا! 
Uy‏ طالعني 5252 a‏ يَنُوِي البَقاءَ في المَعَهَدِ 
طيلة 518 الصَّيْفِه Sho Ge ile Castle‏ 
المطّفس في نيوجيرسي lel‏ «لا abi‏ مع ما 
آنا مُسْتَعْرِقٌ فيه سألقي بالا إلى HS‏ الطّفْس!». 
وختامُها La» SS‏ إِنَّ سَهَرَ Sls ub‏ 
JS‏ العاملينَ في المَعْهّد؟»... هذا ما سَأْلَتْنِيه 
HSS‏ 655 أَحَد زملائنا البريطانيّين! 

geal GS‏ بَعْدُ مَبْنَى Los‏ به. مِنْ نَم 
SLs‏ العاملينَ فيه يَتَوَرَعونَ على عَناوينَ Bas‏ 
عُلَماءُ الرياضِيَاتِ على OLLI AE‏ في 
جامعة يرينستونء Boley‏ الإنسانيّاتِ على HS‏ 


TY 


الإنسانيّاتء Ll‏ الاقتصاديونَ فَيَشْغَلونَ ELS‏ في 
15 فنادق Cod)‏ فيما Gi‏ فأزاول bs‏ في 
مَبْنَى تجاري يجاور فيه المحامي طبيبَ الأشنان 
Glas‏ التَدليِك وهَكّذا. 


الشاهِدٌ في ما تَقَدَّمِ أن شَرَطَ KS)‏ العلميّ 
Gud 5 ul‏ الأيْنِيَةَ المُنِيقَةَ Adel BI)‏ وهذا في 
6 حال Ga Le‏ أن أَنْبَتَهُ المُرَبّي الكبير دانيال 
چيلمان» ۱۸۳١(‏ -۱۹۰۸)» 655 أنْ أَسَّسٌ dale‏ 


حون هويكينز. 


على أنه وفي Juris‏ تَشْحجِيع التَّوَاصُلٍ غَيْرِ MAI‏ 
بقيود بَيْنَ العاملينَ geal:‏ فَسَوْفَ يَكون له 
Le‏ قريب lols Gite‏ به odd‏ اسم كارولين 
بامبرغر فولد اغترافًا بقضلها عَلَيْه. خلا SUS‏ 
Gud‏ في 43 المَعَهّد أن يَتَوَسّعَ أو أن يَتَقَيِّلَ Jo‏ 
إن خطتَة أنْ LAG‏ مُتواضعٌ الحَجْم ولكنْ وَفِيًا كُلّ 
الوفاءِ لبائ التي GA‏ عَلَيها: حُرَيّةُ SSN‏ 
dala‏ 45555 الباحثينَ في GLa‏ مِنّ القيود 
والرسميّات. 


TTA 


Soc 


فناد ہرد GN‏ ول ale ES‏ ی 


Lina‏ فين هذا المعهد أن قشت الجهود التي 
JSS‏ أن Gruul‏ وَراءَ المَعارق التي 945 PE‏ 
O'S‏ جَدویء وعَيْرَ ذات منافع عَمَلِيّةَ ‏ سَعيًا لا 
48955 عائق ‏ هو اليَوْمَ كما OS‏ في الماضيء 
Ge‏ ذو فع وجَذوى. 

هو HUIS‏ ولكنّ هذا الهم Line judd‏ الأول أو 
Led! wes‏ يُرِيدُ Voi Ages!‏ وآخرّاء Oi‏ 5955 
فَرْدَوْسَا clolel‏ وللباحثين... L568‏ هَوْلاءِ Sis‏ 
ole bu‏ والمُوسِيقيّين: لَهُم UF‏ يَختاروا Boy bi‏ 
الأَؤْقَقَ tad‏ إداعهم. JAD (oh‏ وات أَنْفُسهم 
وإتاحَتهاء بلا مُقابلء للاخرين! 


rr 


هذه التَّرْجَمَةُ َل هذا التلخيص... 


1۳ 


في الآداب 

55455 لاجَدُواها 

£0 
Gg} 4805) والطالبُ‎ 

۸۹ 

منّ hall‏ ما قتَل: 

في الكّمال الإِنْسانيٌ Godly‏ والحقيقة 

۱۳۹ 


8 
أبراهام فلكستر 


في زوم المعارف التي لا لُزومَ لها! 
\A0‏ 


re,‏ ايام 


jas ius os‏ التَأمْلٍ فى مَّفَاضِِ 0 «اللزوم» و«الثفول» و«الجذوى» و«اللاجذوى» 


a 
fe د‎ = "SF 


248% وعدا ya 38s‏ الآكاديمئ المَؤْسوعِي نوتشيو أوردينه في كتابه هذاء وهو 
OLS‏ لا يَتَحَرَّجُ من وَصْفِه ب«التيان». (المانيفستو)» تَدْلِيلًا على نَفْحَتَه السُجاليّة 
قميص JWI‏ والهاديء وَيَفْتَرِحٌ على قُرَائه سياحَةً فكْرِيّةٌ بَيْنَ شَواهِدٍ تلك المَفاهيم 
ومعالمهاء في الماضي والحاضرء في الفَأْسَفَةِ والأآب» في Sl‏ والغلوم في الجامعَة 
وفي 555 العاشقَيْنء HE‏ مَعَها إلى agg oan Oi‏ أي ما LEGS‏ لنا آنه JSG‏ 
Fibs‏ ذي wade‏ ولا زومَ لَهُ ‏ ملح a)!‏ 45 الإنسانيّة من al‏ التاريخ إلى اليَوْم, 
وَشَرْطْ الحُرّيّة Hise by ha‏ منْ OLS‏ ما aaj‏ فيه عالمُناء Cod‏ عَناوين 
«الجذوى» و«الربْحِيَّة» والنزول Lis‏ «أحكام السوق». Guo‏ إفسادٍ لهذا الملح وَمِنْ 
تَضييق لمساحات الخُرّيّة ومرافقها. 


نوتشيو أوردينه 
Nuccio Ordine‏ 


Stef‏ القَلْسَفَةِ GY My‏ في dale‏ كالابريا. 

مِنْ أغلام الباحثين في النْهْضَةَ الأوزوبيّة. 

زل أبْحاثهُ وتآلِيفُهُ في جوردانو برونو: .)1٠١  1048(‏ اللاهوتيٌ a‏ 
الإيطاليّ/الذي a Sitol‏ مَحاكمٌ النّفْتِيشٍ dag‏ الهَرْطَقَة وَحَكَمَتْ عَلَيْهِ LEAL‏ حر 
مرل المراجع 


جم أوتم سا (AWW‏ حقى dll GE iby G50)‏ والعرّبيّة 


es"‏ لما 


11139 


